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طه حسين 


نعود إلى الفتى الحائر فى أيامه الأولى » بحينا كان يضطرب 
بین «کتتاب سیدنا » وبين الجتمع فى المدينة التى نشأ بها فى 
صعيد مصر » نعود إليه لنلتمس نبضات قلبه إزاء انس 
الآخر ... اارأة ! وقلب الفنى هو قلب فنان ولا شك » 
عرفناه كذلك من أحاسيسه المرهفة ومشاغره الرقيقة التى حدثنا 
مها عن أيامه تلك نی کتابه « الایام ۷ ۰ ولا آرید أن آنتبع من 
تلك الأحاسيس والمشاعر إلا ما يمس موضوعنا : وهو حب 
أديبنا الكبير » أو قل الآن : فتانا الصغير . وأعنى حبه للمرأة . 

هذا هو الفى يتقدم نجو طور اليفاعة» وقد حفظ القرآن 
وأصبح له شأن فى ( الكتدّاب ) نحيث يعهد إليه « سيدنا ) 
بتحفيظ «عمان » ابن المأمور الذى أتى به والده إلى الكتدّاب 
ليحفظ القرآن تمهيداً لإلحاقه بالأزهر » وصار فتائا صديقاً 
حنها لعمان ولأخيه محمودء يذهبان معه إلى منزله » ويذهب 
عي إلى منزنهما الأنيق الذى تتلوى على سوره ف وع اللبلاب 
وتتصدره حديقة عريضة ... حدثنا فى قضة ( آدیب » آنه 
کان اا تلك الدار » ولیس همه عهان ولا محمود » فإذا 


1 
جلس نی حجرة الصبیین الى تتقدم البيت لا يلتى إلى صاحبيه 
إلا إحدى أذنيه » أو بعض ما يستطيع أن يلقيه منهما » 
فأما الأذن الأخرى فرسلة و الدار ومعها نفسه كلها » 
يريد أن يسمع صوت عزيزة وأمينة . . , أختى عبان وحمود » 
ویعد نفسه آسعد الناس آن آتیح له الاسماع إلى الصوتين 
اللذين تشیع فیما العذوبة کا تشیع النضرة فی الغصن الورق 
اللدن . فعزيزة فتاة ناهد تلعب مع الفتی ومع أخويها » وقد 
یضحکها ما مخوضون فيه من 577 ؛ فإذا ضحكها يضطرب 
فى الحجرة مشرقاً صافياً مضيئاً كأنه البلور مرج تا أمينة فقد 
نیفت عل العشرین وجاوزت طور اللعب » وقد عادت إلى 
أسرتها بعد أن .طلقها. زوجها حزينة هادئة الصوت » ولکن 
صوتها الحادئ یثیری قلب الفتی قلقاً لا یتبین أصله ولا سره » 
وهو محافه وشبه معا . وهو لا يدرى أى الصوتین آحب له 
لانه بحب الصوتين حميعاً ويألف الأختين حميعاً ؛ووحخب أن 
ا تثيران فى نفسه من عواطف حادة مبهكة غامضة . 
وهذا طيف آخر يحدثنا عنه فى الحزء الأول من ۱ الأيام ( 
عرض له حين هبط الدينة رجل مطربش محفظ الم رآن ويجوده 2 
ليتولى عمله فيها مفتشاً للطرق الزراعية » وقد اتصل بوالد الفتى » 
2 عرض عليه آن مجود لابنه القرآن على طريقة حفص الى 


۷ 
تعلمها فى الأزهر قبل أن پلحق عدرسة الفنون والصنائع . 
قذضى الذتى سنة كاملة يتردد على بيت المفتش » يدفعه 
إليه حرصه على التجويد وإعجابه بالرجل » ولکن هذا الدافع 
كان عمره شهرين » استجد" بعدهما دافع آخ ركان يجذبه إلى 
بيت المفتش قبل الميعاد ليظفر بساعة أو بعضل ساعة يتحدث 
فيهبا إلى فتاة 1 تبلغ السادسة عشرة تز وجها الفتش وقد جاوزت 
سنه الأربعين مر أجلت الفتاة تتحدث إليه وتسأله عن نفسه 
وعن آم وعن إخوته وعن داره » وأخذ الفی میا مستحییاً 
م متسبظاً + وافسررخ بیهما مودة ساذجة کانت حلوة ق نفسه 
. لذيذة الوقع ی قلبه . وکانا بتحدان » 3 يستحيل الحديث 
إلى لعب كلعب الصبيان لا أكثر ولا أقل » ولكنه كان لعباً 
لذيذاً » ولا بد آن الفتی قد حمد لأمه أن سعت نی التعرف 
. إلى هذه الفتاة بعد أن قص علیها آمرها » ودعنها إلى البيت 
کی تذهب عنها الوحشة التى تجدها طفلة زوجت من شيخ 
لا تعرف أحداً ولا يعرفها أحد فى المدينة . ۱ 
وبعد ذلك برحل الفى إلى القاهرة حیث بطلب الما 
ف اا الأزهر مقبلا عليه فى أول الأمر » ثم ضائقاً به 
عند ما تنشأ الخامعة المصرية ويسرغ إليها ويحد فيها ألوانآ 
وآفاقاً آخری مر ن اللا والأدن . وهو بين هذا وذاك جحد نی 


#۸ 
وان والتحصيل ٠‏ ويعرض له فى خلال ذلك طيف من نوع 
آخر > هو طیف خنشور . .. ولکنه علکه ویستأثر به 
فلا بسمح لأى طبض لطن أن ا يطرق باب قلبه . 
ذلك هو آبو العلاء العری الذى أع رض عن المرأة 1 
۰ جهده الدرس والتأمل والأدب . وأعلن أنه لن يقتى أثر أبيه 
فيجنى على ولد يخلفه فى هذه ا حياة . وتأثر صاحنا کل ار 
بشيخ المعرة وحزم أمره على أن يكون کأستاذه فیک فيكرس كل 
جهده للدرس ولتحصیل و وال 

hS‏ 5 - عن طبيعة 
أبى العلاء كل الاختلاف . اشتبیت الظروف الخارجية بينهماء 
لخد له حسين نفسه بكثل ما أذ به المری تقسه > ]2 
اضطره إلى ذلك إحساسه الرهف » واستبدت به العدوی من 
معاشرته فى دراسته وتعمق ق أطواره > فاعتنق رأبه وربط بينه 
وبینه ٍ رباط خیل إليه أنه صالح له » ولکن طه حسين فى 
حقيقة نفسه لا بميل إلى العزلة و يحب الانقباض » كا كان 
هل وعب أبر لا 4 اغا جو جل ابجواعى عب صب . 
الناس ومشاركتهم فها نحبه ويرضاه » ولست أستدل على ذلك 
015 میا یج بو ۰ 
ولكن الدليل هو نفس ما كان عليه فى علاقاته وتنقلاته ودو 


4 ۹ 
على تلك الحال الأولى . ويحتاج ذلك إلى كلام كثير لا أريد 
أن يصرفنا عما نحن بصدده الآن من موضوع الحب . 

ولذاك آستقم على الطريق باحثاً عن الأطياف الأولى ای 
عرضت فى حب أديبنا الكبير ولا أزعم أننى أستقصيها كلها » 
واغا آتحدث عا وصل الیه اجتپادی فی البحث عنبا . 

.هذا طيف رابع . . . هو « فرنند » لخادم الحسناء فى 
«فندق جنيف » عرسيليا لا أريد أن أفترى على أديبنا أنه 
لها آو تحدث إليها » وإنما حدثه عنها صديقه بطل قصة 
«أديب » فى رسائل بعث بها إليه من مرسيليا » وقد افتن 
صدیقه ق وصف حدیها وابتسامتها وجمالها ورشاقتها وخفة 
روحها حتّى قال عنها فها قال : « ومضت مسرعة لا تمثبى على 
الأرض وإثما تمشى فى الهواء »» وكان أديبنا الشاب الجد يرجو 
أن يتاح له ما أتيح لصديقه فيعبر البحر كما عبره » فكان 
يريد أن يذهب إلى باريس كما ذهب أبو العلاء إلى بغداد » 
ثم يعود كما عاد » فيعكف كا عكف » .فلما قرأ رسالة صديقه 
خطر له أنه قد يمر عرسيليا فعزم على أن يجتنب المقام فيها 
إلا ريما يحمله القطار إلى باريس حتى لا يعرج على فندق 
جنيف الذی تعمل فیه « فرنند » . 

ولکن ... لیسمح لنا آستاذنا الکبیر آن نتنحنح 


۷۲۰ 
فلز ملق تایه عي مارو وف غفلة من أنى العلاء ‏ 
بستاأنی عرسیلیا ويعرج على فندق « جنيف ۰ ۰ لعله لی 
هناك « فرنند » ولکن الطيف الذی له عثى على الأرض 

کان قد طار نی اشواء . 

وما أظننى بحاجة إلى أن أقول إن هذا الطين الرابع كان 
ال متا » فهو لم يعرض للأديب الشاب إلا مذكوراً أو 
موصوفاً فى رسالة » وان کان الشاب نفسه حاول آن گر به . 
أما الأطياف الثلاثة الأول فقد کان شأنه معها كلعب الصبیان ؛ 
ولكن الفتيات الثلاث ک. ن يحدثن فى نفسه لزة وسروراً 1 وكن 
بعتن فہا قلقاً وعواطف حادة غامضة مبهمة . ولعل لضيقه 
بالبيئة وتطلعه إلى الحديد شأناً فى ذلك > فقد کن جیعاً قاهرات 
ذوات مرح »> وق حديمن عذوبة » وكان هذا کله شيعا جذاياً 

سره وخلب لبه » ولکنه مر پسلام . 

ولا أظنه فى القاهرة قد خلا من هذه الأطياف . ونجن 
نراه وقد صار کاتاً شاعراً . يكتب وينظم وننش له 
«الحريدة» و «مصر افتاة» حوالی سنة ۱٩۱۰‏ - نراه 
یکب نیا یکب + من سائل الب » ويدف عن الب 
النکرین له » ویکتب أنه برناد السارح والملاهى ويستمع إلى 
الغنیات والمثلات فیعجب من . 


1١١ 
» وکان طه حسين ينظم الشعر فى مطلع حياته الأدبية‎ 
ومن ذلك قصيدة غزلية عنوانما. « ليت للحب قضاة » نشرت‎ 
: جريدة « مصر الفتاة ) يقول فيها‎ 
شف قلبى ما يعانى من تباریح افوی‎ 
بشق. اللسن -ولکن  لیس عط الال‎ 
أنا من وصل حبیی  بين صد ووی‎ 
من عذبری من بخیل ضسن حنی بانلیال‎ 
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ول أستطع أن أعرف هل كان لتلك ١‏ التباريح » باعث 
لما ف الواقع » فكان هناك حبيب يصد ويضن حى 
بالخيال . . . أو هو شعر تقليدى من قول الذين يقولون. 
ما.لا یفعلون . 

قد يكون باعث ذلك الغزل « أطياف » آخری فى القاهرة › 
عرضت له هنا أو هناك » فنبض لا -قلبه » وقد يكون الباعث 
شيئاً آخر وحده أو مع تلك م الأطياف ۰ ذلك الشی ء هو 
ضيقه بالحياة الأزهرية وتطلعه إلى آفاق جديدة. » وهو الأمر 
الذى.دفعه إلى مناقضة التزمت وطرق موضوعات تعاكس تقاليد 
تلك البيئة » ومن هذا ما كان يكتبه عن ارتياده للمسارح 
واللاهی وإغجابه بالمغنيات والممثلات . ولا أجد إلا هذا 


۱۲ 
تفسيراً لتحوله إلى العكس بعد أن هق بالجامعة المصرية القديعة 
وجد فى الدرس مها . فقد تبدلت مشاعره » وصار يشعر نحياة 
جدية جديدة أقبل عليها وأحبها فأزالت من نفسه ذلك الشعور » 
وهنا جاءت الفارقة النى تتمثل فى ذلك التحول » فقد داخله 
الحد وهو طالب فى الخامعة + وکان من هذا الحد تأثره بأبى 
العلاء المعرى وعزمه على أن بحيا حياة ممائلة حياتة . 
وذهب الأديب الشاب إلى باريس » عقب الحرب العالية 
الأول » مبعواً مع رفاقه من قبل ألامعة المصرية . وهناك 
أتبح للشاب العلائی ما م یکن ی حسبانه قط ۰ آتیح له 
الحب الذى محا أفكازه العلائية :» وبدد عزلته وانقباضه » 
وبعث فيه روحاً جديداً » أو قل أزاح عن جوهره «ورق 
السلوفان » الذى لففته به فلسفة ألى العلاء وتشاؤمه » فبدا على 
حقيةقته : طه حسين الذى شغل الناس وازدهرت به الجتمعات . 
تعرف الشاب نى الحامعة المصرية بالفتاة « سوزان » الى 
اقترن بها بعد أن أتم دراسته . تقدم منها على استحياء . کی 
تساعده بالقراءة علی آعباء الارس » فقبلت ورحبت .۰ 
وأقبلت عليه بحنان ولباقة لم يعهدهما فى امرأة من قبل . كان 
فى طفولته يشكو من عطف يخصه به والداه » ومن إهمال 
عزجانه بالرأفة واللین » وكان يضايقه من إخوته وأخواته احتياط 


۳ 
فى معاملته » لانه بجد فیه شیتاً من الاشفاق مشوباً بشی ء من 
الازدراء . فلم یکن حطر له أن يلتى مثل هذا الحنان الذى 


وجده من فتاته خالصا صافياً. »> طلعت شمه شمسه على ليل أبى 
مو ای و اکر کی ی د ا ا چ 
إلى غير رجعة . 


وقضى الشاب فى باريس سنتين دارساً مجددًا فى ظلال هذا 
الب الذى حفظ نقاءه بالاتفاق على الزواج . وبعد هاتين 
السنتین استدعت الحامعة الصرية طلایها من باریس لأنها 
۸ تجد ما تنفقه علیهم » فعاد الشاب ی مصر حیث مکث 
بها ثلاثة أشبر » حتی استطاعت اامعة آن تدبر آمرها وتعید 
بعثتها إلى فرنسا » وأحس الشاب نى هذه الفترة لول مرة نی 
حياته أن له ها جدیداً یشفله مصبحاً وهسیاً » ويؤرقه بين 
الإصباح والإمساء » ولم يكن به قبل ذلك اهام بغير الارس 
وأن يبلغ فيه ما يريد . وصار عل عليه بعد ذلك أن ینم دراسته 
ليعقد قرانه ويأخذ نصيبه من الدنيا » لا ليزورٌ عنها ويعتكف » 
كنا ازور واعتكف أبو العلاء . 

ویقص علینا هو - نی مقال نشر عجلة املال - قصة 
ذلك الحب الكبير » يقول : 

«كان ذلك ف اليوم الثانى عشر من شهر مايو سنة ١916‏ 


1 
ف مدينة مونبليه € ف وقت یقع بين السادسة والسابعة مساء ) 
عند ما طرق باب غرفی » ودخلت منه فتاة تصحها أمها 
فسلمت فى استحياء » وأخذنا فما كنا قد التقينا له من حديث» 
كنت أول آجنی تراه هذه الفتاة » وكانت أول فتاة تزوری » 
وقد نظمنا مواعيد نلتتى فيها إذا كان المساء من كل يوم فنقرأ 
ما شاء الله أن نقرأ من أدب وفلسفة وتاریخ . واتصل لقاژنا 
شهرين كاملين فى المساءء من كل يوم » تقرأ لى ونتحدث أحياناً 
حی قام بیی وبينها ود عقلى خالص . ء مضى ا الصيف 
إلى حيث بصطاف الفرنسیون من أعالى ابطبال وسواحل البحر » 
وبقيت آنا فى تلك المدينة » أقرأ الادب الفرنسی مع غير 
هذه الفتاة . ولكننى لم أكن أسمع صوت قارئتى .» وإتما أسمع 
صوت صديقتى . ثم يريد الله أن أعود إلى مصر يائساً بائساً » 
وتعود هی إلى باریس ¢ ولكن الكتب تتصل بيننا = تی تتاح 
لى العودة إلى فرنسا » فإذا أنا أعدل عن مونبليه إلى باریس ۰ 
لان السوربون ف باریس ولأن « سوزان » ف باريس أيضاً . 
م أبلغ باریس ۳ صدیقی 6 وشهك الله ما افترقنا 
بعد هذا اللقاء إلا كارهين : كنا نلتتى إذا أصبحنا ولتق إذا 
آمسینا » وفقضی شطراً من اللیل نی صبة آمها وأختها » لأنى 
اخترت القام فی آسرنها . علی آنی قضيت فى سنة ۱۹۱5 
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أشهراً ليس بينى وبينها إلا ما يكون بين المعلم وامتعلم ‏ وبين 
الصديق والصديق » ثم لم يلبث الحب أن اتخذ سبيله إلى 
نفسى » فكنت أسمع صوتها وهى تقرأ لى فأشغل بهذا الصوت 
عما كان يحمل إلى" من الألفاظ وعما كانت تدل عليه هذه 
الألفاظ من معان .-ثم يأبى هذا الحب إلا أن يعلن نفسه » 
ولكنه لا يلتى صدى لا آن یکون هذا الصدی رفقاً وعطفاً 
وإشفاقاً » والحب لا يسأم ولا يعرف الفتور أو الإخفاق » 
ولكنه يلح حتى يظفر أو يفنى صاحبه . وقد ألح حبى وأسرف 
فى الإلحاح . واضطرت صديقتى إلى أن نفترق . فترکتنی فى 
باريس ومضت هى مع الصيف إلى الحنوب . 

« فيا لها أسابيع تلك اتى قضيتها فى باريس لم أغرف فيها 
راحة © ولا نعمة ‏ ولا أمنا ولا هدوءاً . والكتب مع ذلك 
متصلة بيننا » ثم..ينتهى إلى" کتاب منها تدعونی فيه إلى أن 
ألحق بها حيث تقم 

« آحبب ال بهذه القرية الريفية من قری احنوب ., هنالك 
أعلنت خطبتنا فى مساء يوم من الأيام . فلما أصبحنا بدأنا 
ندرس معاً مقدمة ابن خلدون » ونستعد معاً لنهيئة الرسالة اى 
سأتقدم بها لامتحان الدكتوراه . 

« وقضينا عاماً كاملا خطيبين صدیقین ۰ ندرس الأدب 


15 
والفلسفة والتاريخ واللاتينية » وف اليوم التاسع من أغسطس سنة 
۷ حين أوشك النبار أن ينتصف » أتم الله نعمته على” 
وجعل لى من «سوزان» نوراً بعد ظلمة » وأنساً بعد وحشة » 
ونعمة بعد پوس . ۱ : 

تم جاء الزوجان إلى مصر عقب ثورة سنة ١919‏ ء 
استأنفا فيها حياتهما از وجية » حبين متعاونين فى البسراء والضراء . 
وقد هيأت له أسباب الراحة والاطمئنان فى حياته الخاصة 
وشاركته فى آلام نفسه وأمانيها » نوكانت خير معين له فى 
فترات شديدة من حياته » إذ كانت تحاول دائماً أن تنبت 
فيه الصبر والشجاعة »> وثربت احساسه الرهف ۰ فیمر 
بالشدائد كزعاً جلداً ظافراً . 

وعرف هو فا ذاك الفضل وقد آبداه فى بعض ما كتب » 
وعبر عنه بإهدائه إليها بعض مؤلفاته » فثلا آهدی إليها كتابه 
« قصص تمثيلية ) بالعبارة الآنية : 

إلى زوجى الى جعل الله لى مها نورا بعد ظلمة »> 
وأنساً بعد وحشة » ونعمة بعد بؤس * أرفع هذا الکتاب) ۱ 
وقد كتب فى آخر « الایام » يخاطب ابنته فيذكر لها رف 
من ماضيه ويقرنه بما آل إليه » وينسب الفضل فى ذلك إلى 
قرينته ویقول : 


۱۷ 

« لقد حنا يا ابنتى هذا الملك ( زوجته) على أبيك » 
فبدله من البؤس نعها » ومن البأس أملا » ومن الفقر غنى » 
ومن الشقاء سعادة وصفواً . ليس دين أبيك لهذا الملك بأقل 
من دينك . فلتتعاونا يا ابتى على .أداء هذا الدين وما أت 
تفر من کے بی ا كريفاة , 4# -, 

ولو كتب طه حسين الحزء الثالث من « الأيام » لكان 
كله من نصيب هذا الملك » ولقرأ الناس فبه آروع آیات 
الحب والوفاء . ألا ليته يفعل ! 

وإذا كان من الحقائق الأدبية المعروفة أن الكاتب كثيراً 
ما يتقمص أشخاصه الذين يتحدث عنهم فنحن نلمس أثر 
هذا الحب فى كثير مما كتبه فى القصص . وأكاد أرى طه 
حسين. فى شخص ١‏ شهريار ) فى قصة « آحلام شهرزاد » فقد 
وصف حب شهریار لشهرزاد وحبها له وعنايتها به » وصفاً 
مشباً لظروفه إذ جعل شهرزاد تنقل الملك شبريار » كما 
نقلته « سوزان » من حال إلى حال . 

وقد عنيت بتتبع ما كتبه طه حسين فى علاقات الأزواج » 
فألفيته يقدس هذه الرابطة ويصور شناعة تفككها ووهن 
آسپایپا . 

وما قصة « آدیب » الا مأساة رجل با لل تطلیق زوجته 


۱۸ 
لیستطیع السفر عزباً فى بعثة الخامعة . لقد صور طه حسین 
هذا العمل فى أبشع صورة » وتتبع صاحبه فی وه وعبثه بفرنسا 
حی انهی به ای الحنون . 

وی قصة شجرة البفس یجعل الرجل, ,عساث بزوجته الی 
تعد مثالا للدمامة والقبح » والتى جنات ٠“‏ والى علم أنها فى 
بيته غرس للبؤس ينمو ويتفرع ويؤق الحنظل: من راته . 
ويحرص عليها مع ذلك كله . ويستعين المؤلف على هذا 
التصوير بالسلطة الروحية الى يسلطها شيخ الطزيقة الصوفية 
على الزوج البطل . 

حنی القصص اقتبلية الّی اختارها من الأأدب الفرنسی 
وتناوها بالنقد والتحلیل » نراه قد توخی فى اختياره هذا النوع 
الذى تعرض فيه حياةٍ الأسرة عرضاً يظهر فيه الخرص على 
السعادة الزوجية وتجنيب سفنها طغیان آمواج الشر والفساد . 

وأستطيع بعد ذلك أن أجزم بأن حب طه حسين قد 
تباور فى حياة الأسرة وساعده. على ذلك نفوره .من الام 
والحظيئة » وهو يرى أن الأمر فى ذلك لا .يقف عند الدين 
ولا عند الکفر والاعان ولا عند رعاية العادات والاحتفاظ 
بالتقاليد والأخلاق » وإنما هو كا يقول فى « أديب 7 بعد 
ذلك - : «یتجاوز هذا كله إلى ثىء لا أدرى كيف أصفه 
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ولكن صورته تقع فى نفدبى موقعاً سيئاً > فقد يل إلى أن 

الإنسان المتحضر المثتقف خليق ألا يتجرد ولا يعرى حی أمام 
نفسّه إن وجد إلى ذلك سبيلا . » 


توفيق الحكيم 

الحبيية الأولى لتوفيق الك لى ١‏ الأسط لى لبيبة شخلع » 
العالة » وكان الفنان الصغير ى الا من عمره ... وقد 
اندمتج فى فرقة العالمة وصار واحداً مق آفراد « التخت » . 

كانت تجول فى نفس الصغير مشاعر مبهمة تدفعه إلى 
أن ؛ ينتحشر » بين العولم ويأكل ويغنى معهن » حريصاً على 
اعتباره « سنيداً » كحفيظة ونجية وسل العمياء » يذهب معهن 
إلى العرس وبأبى إلا أن يحمل شيئاً من آلات الفن » يدل على 
أنه عضو ف « الت ٠‏ . 

تلك « المشاعر المهمة ) هى ميول الفنان » ذراها تظهر 
مبكرة فى عالم الوسینی والغناء » وفيها شىء آخر .. . شىء 
يبعث فى نفسه الفرح > وهو مجلس على الأرض ١‏ مع أفراد 
الفرقة » ناظراً إلى تلك المرأة اللطيفة الظريفة الى ناهزت 
الثلاثين » مرتفعة فى الوسط على كرسي كبير تحمل العود بين 
ذراعيما . . . كان ينظر إلا من ينظر إلى إمة فوق قاعدة 
من الرخام و 


۳۱ 


كانت « الأسطى تم ) تزور أسرة الصغير « محسن » 
ےکا محدئنا توفيق الحكم فى ( عودة الروح ( کی صيف 
ع تخا وا لانها » كا ود كن وه أو بعضه ضيفة 

مکرمة سل لست الكبيرة لو يضة ( جدة محسن ) الم ۳۰ 
الطبيب على الاسرة آن یفرحوها . 

وحسن الصغیر هو الذی صار ۳ بعل الاثبت الكبير . 
ومن الاحساس الدقق الذى يدلنا چ وجود قلب اسان فنان 
نی ذلك الوقت » شعوره بالعطث عل « سم » العمیاء زمیلته 
ی التخت ۰ لذ قدم لیم فی العرس طبق من « الکسکسی » 
ونسى الخدم أن بحضروا الملاعق » فجعلوا يأكلونه. بالشوكة : 
يجعلونها فى وضع أفنى . . . وحارت الضريرة » إذ كانت تغر زها 
رأسيا فلا يعلق بها شی ء ۰ وأراد باق الزميلات أن يتركنها هكذا 
لیضحکن ویتسلین » ولکن « محسن ) رق لها قلبه » فأخذ 
یعلمها کل « الکسکسی » بالشوكة حتی استطاعت آن تا کل 
0 إلى الشعور الغريب المهم الذى كان يحس به 
« نحسن ) نحو لبيبة شخلع © فل م يكن الأمر كله إعجاياً 
وإكباراً من تلميذ لأستاذته فى فن ای والغناء على النحو 
الذى تذوقه أول ما تذوق على يدى الأسطى ( شخلع ) .يصف 


۳۲ 
نا ما بشر به نحوها عند ما يبت والدته عن رافق عل 
أن يصحب « العالمة » إلى العرس » فيقول : « وفى أعماق قلبه 
الصغير: حفظ لشخلع إحساساً أقوى من جرد الشكر والامتنان .. 

إحساساً عميقاً يجحهله حتّى تلك الساعة . 

ويتجه الضوء نحو هذا الإحساس العميق عندما بدأت 
« شخلع ) . بالرقص نصف عارية فى ثوب الرقص الذهى 
الضی ء وراحت ترقص مجسدها اللبن ووسطها بلعب كأنه 3 
من الملبن . . . والصاجات تدوى بين أصابعها المطلية بالحناء. . 
وانببرت العيون . وكانت عينا محسن أشدها انبهاراً « ثم شعر 
بعدئذ بإحساسات أخرى مبهمة ) . 

ويسطع الضوء المتجه إلى ذلك-الإحساس » مائلا. قليلا 
إلى الحمرة ... عند ما تفقدته وقد تقدم الليل فى العرس . 
م وجدته ناما تحت كرسيها الكبير فأخذته بسرعة بين ذراعيها 
وغطت وجهه بقبلاتها ... يقول بعد أن كبر فى ١‏ عودة 
الروح » : ١‏ إن مر السنوات لن يمحو أبداً من ذاكرته تلك 
اللحظة املوة السعيدة الى 
ذراعيها يتلتى قبلاتها . ») 

ویسطع الضوء أكثر > مائلا فى هذه المرة إلى الصفرة » 
حين تشاء الظروف بعد ذلك أن تتروج «شخلع » من 


فتح فيها عينيه ليرى نفسه بين 


۳۳ 

« الحاج أحد المطيب » فقد أحس مسن كابة وخيبة آمال وشبه 
سراب نزول وشيئاً كالقنوط بحل فى أعماق نفسه دون أن يدرك 
لذلك أسباباً » . 

وماذا عدبى أن تكون الأسباب غير الحب . . . ؟ وما 
أظننا بحاجة إلى الخوض فى آراء علماء النفس الى تعتبر الطفل 
فى هذا الصدد : رجلا صغيراً » أو امرأة صغيرة . 

كان الفنى « محسن ») وقد صار فى الحامسة عشرة يحدث 
بتلك الذکریات - نی ( عودة الروح ) ل حبيبته ( سنية ) 
الى ستأخذ فى حديمها بعد ذلك والتى غنى ها آغنية عبده 
الحامولى : « قدك أمير الأغصان ») وهذه الأغنية ثما تعلمه على 
« الأسطى شخلع ) » فسألته ( سنية ) عن «شخلع » وكيف 
عرفها » فحكى لا أمره معها . 

وقد كان ( توفيق الحكم » حميل الصوت ی صغره » وکان 
غناژه وشغفه بالوسبی من آسباب اتصاله « بسنية » الى كانت 
تجيد العزف على البیانو . وکان من احتمل آن یکون مطرباً 
أل مضيقيًا قينا بسر الئاس يفيه : كا شر و ا واا 
التى تمثلت فیه عبده الامو وهو يغنى ؛ وکا حر الناس بعد 
ذلك بأديه وفكره 5 ۱ 

رأى « محسن » سنية آول مرة من ثقب الباب » عند ما 


۲٤ 
کات فخ شقهم تزور ته . كان جالساً أعمامه العزاب‎ 
الذين يعيش معهم فى القاهرة وتقوم على شأنهم فى المنزل عمته‎ 
وهی أخهم . فجاء الم الحادم يقول وهو يغمز بعينه مشيراً‎ 
إلى حجرة العمة » إن عندها « ضيفة ) لم جد وضفاً حلاوتها‎ 
أدق من أن يقبل أطراف أصابعه ...وهرع الفى ( محسن ل‎ 
مع أعمامه الشبان إلى باب الحجرة المقفل » وراحوا يتدافعوت‎ 
على ثقب الباب متضاحكين بصوت خافت »© وم‌توا لحمال‎ 
م پروا مثله . وكان لكل منهم معها بعد ذاك شأن . أما‎ 
محسن ) فقد شغل نا كا بشغل العابد ععبوده ... طار‎ ( 
. منديلها من سظح منزنها اجاور لمتزهم » فالتقطه وأخنى أمره‎ 

وجعل يحمله كنا يحمل أهل السنة المصحف الشريف . 

ويعلم « محسن » أن عمته تلتتى بسنية علی احدود بين السطحين 
فا أحب إليه. من أن يصعد معها ... ومع صوتاً موسیقیا 
حلواً ينادى عمته من وراء الحدود . كان نذيراً أو بشيراً بإعلان 
الاشتباك ف الحب ... وبعد أن اقتنعت سنية بأن محسن 
«عیل صغیر » سفرت فی شیء من التحفظ وانلفر . وحیت 
محسن ‏ فرد التحية متلعنما خجلا ينظر إلى الأرض » ومد يده يببحث 
' عن كتابه يدارى فيه خجله » فأخفت الفتاة ابتسامة خفيفة » 
ثمالتفتت بعيني نكعينى غزال إلى كتاب محسن وسألته فى دل ور : 


- دی رواية ؟ 

لا . .. دا دیوان شعر ... مهيار الديامى , 

حضرتك تحب الشعر ؟ 

- أيوه . . . وحضرتك ؟ 

-أنا . . . فى الحقيقة . . . أفضل الروايات » ومع ذلك 
أحب بعض قصايد وأزجال أغنيها على البيانو . 

وأسرعت العمة تقول : 

وحسن کیان می . ما تعرفيش إنه بيغنى ؟ دا عليه 
صوت يا سنية هانم . آنا ما حکیت لکیش إنه وهو صغير كان 
اسم الله عليه بيغق بع الآنطن ) ا العالة ى ( ایت ! 

سنرى هذا الفنى يداب على أمرين يبدوان متناقضين » 
ها اللباقة نی الغزل » وانحجل مع الارتباك » أما الأول فتدخل 
فا ولا شاك صنعة المؤلف فى الوار > ولعلها قدرة فق الفی 
مفطاة بستار انسجل الذی نسجته البيثة فی ذلك الزمن » سا 
صاحينا فى الريف » وقد دخل مرة على سيدة فى مریم وهو 
فى الثانية عشرة من عمره » فسارعت بإنزال اتحمار على وجهها . 
ولا قالوا للا : « إنه عيل صغير » تناولت طرف ثوبها وسلمت 
بيد مغطاة ... واستقر فى نفسه من ذلك وأشباهه أن من 


الأدب أن يكام الرأة إن كلمها ‏ وهو ينظر إلى الأرض . 


۲۹ 
ونعود إلى السطح . . . وقد تركنا الموقف هناك يصل فيه 
الحديث إلى الغناء والعزف » وها دام محسن يغنى كعبده الخامول » 
وما دامت سنية تعزف علی البیانو » وا دام محسن ولداً صغیراً » 
فلا بأس أن بطوا من السطح إلى داخل منزل الدکتور حلمی 
والد سنية » وستسر والدة سنية من غناء محسن الذى نحا كى 
عبده الحامول .. . وستنكر الأم وجود رجل ۰ ولکن الفتاة 

تقنعها بأن ولداً صغيراً كهذا لا يسمى رجلا ... 
وقفزت سنية فى خفة الغزال إلى البيانو » ومرت آصابعها 
على مفاتيحه العاجية وأطلقت منها صوتاً كتغريدة العصافير » 
ونظرت إلى الفتى المرتبك تدعوه إلى الغناء » ويتردد الفى 
ويلحظ نظرانها الی لا تعصی ٠»‏ فيرتفع صوته مرتجفاً قليلا 
بادئ الأمر » ثم يثبت ويستقم ويتضوع فى فضاء المكان 
حاواً حارا فى ننم يؤدى لحن عبده الحاهول : 
قدك آمیر الأغصان من غير مكابر 
' ورذ خدك سلطان على الأزاهر 
اب که اجات یا قلب حاذر 
الصد ويا الحجران ‏ جزا الخاطر 


وكانت سنية تصغى إلى محسن بسرور ولذة » وتنظر إلى 


۳۷ 
سقف ا حجرة ميتسمة طروباً وتردد بخض اليثم فی نفسما معه » 
ولكنها ما فطنت إلى أن المغنى إثما يعنهها ويفكر فيها' » وأعجبت 
والدمها بعبده الحامولى الصغير فوافقت على أن يعلم ابنتها الغناء. 
على أصول الفن  .‏ - 
وشعر محسن بان نفسه لا تتسع لسعادة, ای غمرته » 
فخلا إلى منديلها ا 2 ریری حادثه و بلشمه ویبوح له . 
وذهب إلى المدرسة فى اليوم التالى والسرور. يكاد يشب 
من صدره » ولا لى صديقه الحمم عباس بادره بقوله : 
ا ا ا : 
ونظر إليه عباس مبغوتاً » وقال محسن : 
تعزف يا عباس إيه هى السعادة اللى بتسمع عنها ؟ 
إن كنت جدع صحيح تقول لى إيه هى السعادة ؟ 
-السعادة ؟ ! أنا عارف ؟ .. 
ما تعرفش إمى تكون سعيد ؟ 
يوم ما أنجح فى الكفاءة . 
-أنت مغفل ! 
ودق جرس الدخول إلى الفصول » وقال مدرس الإنشاء 
بن : 


- اختر موضوعاً وتکلم فیه . 


۲۳۸ 
فبحث محسن نی خاطره عن موضوع » وکان فژاده مشغولا 
عوضوع واحد . . . وکتب علی السبورة : « رأس الموضوع : 
الب 1 ۱ ۱ 

وهاج الفصل ودهش الدرس وصرخ ممسشتگرا : 

الله . . . الله . . . ما شاء الله ... امش انجر اقعد 
محلك بلاش قلة حيا ومسخرة ! ۱ 

وتتعاون قوة اللحيال مع شدة اللحجل على رسم صورة عجيبة 
لهذا المحب . إنه يكون لنفسه وهو بعيد عنها عالاً زاخراً بالرؤيا. 
والعواطف » فإذا التتى مها وجلس معها ارتبك ونظر إلى الأرض . 

عاد إلى بلده فى إجازة نصف السنة تلبية لدعوة والديه » 
وهو یعزی نفسه من فراق سنية مخطاب سيأتيه هناك من عمته 
تکبه فا سنية مخطها . ووصل لیه انطاب وقرأه على أن 
كاتبته سنية وعلى اک إا تخاطبه من وراء ستار 3 ولکن لغة 
الحطاب مبتذلة » فهو يبدأ هكذا : « من بعد مزيد السلام ٠‏ 
ولسوال عن صمة سلامتكم ... إلخ0 .2 ' 

وسنية متعلمة تقرأ القصص وتطالع الكتب فلا يعقل أن 
يكون هذا أسلوبها . ولكن خياله لا يرضى بهذا » لا بد أنها 
تداعبه . وابتسم لهذا الفرض : دعابة لطيفة ! ورجع يقرأ 
الطاب على هذا الأساس » ويضحك معجباً بظرف معبودته ! 


۳۹ 
ولا يكتنى خياله بهذا » فهى قد اختارت هذا الأسلوب 
ليناسب حال عنته التى أرسلت اللخطاب ياسمها » ما أذكاها ! 
وقبل ذلك : ما أظرفها 1 ١‏ 
« فإذا كنت تحب عمتك يا محسن فلا تتأخر أكثر من 
ذلك ٠»‏ إنها تعبر عن عاطفتها من خلف الستار» ولولا الحياء 
لقالت : ۱ 
«فإذا كنت تحب سنية يا محسن ... إلخ »» وراح 
I OE‏ 
. فلا تتأخر أكثر من ذلك فإن مصر بدونك 
Ia sS‏ 
وبعد أن يبنى على هذا الخطاب من قصور اللخيال ما يحلو 
له يتبين ‏ بعد عودته إلى القاهرة ‏ أن سنية لم تكتب اللاطاب 
واعا کتبه « عرضحابتى » فى ميدان السيدة زينب .. . بعد 
أن دب الشقاق بين عبته وبين سنية . وانقطعت الصلة بين 
الأسرتين . فإذا عز اللحيال على محسن فى عالم اليقظة بحأ إلى 
الأحلام . . . رآها فى المنام تهمس إليه : 
«مش قلت لك إن كنت تحبنى ما تتأخرش عن مصر 
أكثر من کده ! » 
ویرد علیها - فی النام - قائلا : 


۰ 
« وأنا حضرت جرد وصول انطاب » _ 


والارتباك معها » فاذا سألته متلطفة : 
رایح تعلمنی یه النبارده یا آستاذی ؟ 


ae 


تب 


ررب ی یی 


أجاءها مطرقاً متأدياً : 

- زى ما تطلبى حضرتك ! 

وإذا أطرت غناءه وطريقته فيه تشجع وقال : 

متشكر يا سنية هائم . . . دا من لطفلك . . . 

وقبلته مرة فى أسفل خده فى موقف حار » ولكنه لم يرد 
الحميل . . . واختزن حرارته كئ يصعدها فى عالم. انحیال بعد 
لانصراف ۲ 

فهل تنقصه اد 0 آو هو يزهد فى الواقع القريب و 
من بعيد بعالم خالص. يكونه 00 وخياله ؟ يخيل إلى أن الأمر 
الثانى أكثر توافراً » وهو يتفق مع طبيعة توفيق الحكم 2 
فهو يحب أن يخلق لنفسه أجواء ينعم فيها بعيداً عن الواقع » 
وسيزداد وضوح ذلك من حوادث حبه الاخری . 

هذا هو فى باريس » عصفوراً من الشرق » ذهب إليها 
ا > ولا بد للفنى الحام أن يطلب الحب أنفياً > 


ويظهر أن الف رنسيين الذين نزل خر أسووه عصفوراً من 


۳۱ 

۱ | الشرق» e‏ رأوه شاب نحيلا وادعاً یالب » وقد كان فعلا 

| خيالينًا أكثر مما ينبغى » لا بالنسبة لاباريسيين فقط » بل 

۱ کذاك بالاضافة ای الشرقیین آنفسهم . 

ٍنه محب فتاة تجلس نی شبا کها تشرف على الناس بعینین 

من فيروز »> وم رون أمامها من كل جنس ومن کل طبقة » 
وهی تبتسم بين آن وآخر » دون أن يعرف أحد سر قلبها . 

ليست هذه الفتاة شهرزاد ؛ ولیست فى فصر هری من 

قصور ألف ليلة وليلة » وإنما هى عاملة فى شباك تذا کر 

. لا يريد أن يتقدم إليها بباقة من الزهر » 

فى مط كما 


سس 


سرج الأوديون . 
أو زجاجة مر ن المطر > أو يدعوها إلى العشاء فى 
يفعل سائر الحبين هتاك » وإنما هو عصفور باتقط الحب 
) بضم الحاء » على طریقته انماصة ... اتخذ قاعدته 
ی قهرة آمام اياك بطر إلى وسوزق + قات الینین 
الفيروزيتين » ويحثه صديقه الفرنسى على أن يذهب إليها 
ويفاتحها عا فى نفسه . 
3 ثم يضيق العصفور بالحلوس ف القهوة . الحلوسالذىطال دون ۱ 
جدوى وينشط للعمل على ط ريقته . . . فيتبع « سوزی » حى 
ف الفندق الذى تقم فيه؛ وینزل به فی حجرة فوق حجرتها » 
ويهدى إليها ببغاء فى قفص على طریقته أيضاً . ... ووضع 


۳۲ 
ف عنق لقفص حبلا وأدل به من نافذته حتى ركز على 
حاجز نافذة الفتاة . وعند ما فتحت نافذتها رات فما آمام 
ببغاء فى قفص مدلى بحبل . . . فرفعت عينيها فرأت محسن 
يبتسم لها . . . وسألته عن اسم الببغاء » فقال لا » اسمه محسن ! 
وما كادت الفتاة تنطق هذا الاسم حى صفر الببغاء وصاح : 

ب نیاق 4 أحبك ¢ أحبك 1 

فضحكت « سوزى ) وقالت : 

کے یا إ من لقنه هذه الكلمات 59 

-لا أحد . . . ف «عينه نظر » » هذاكل ما فى الأمر ! . 

والواقع آن الذی نی عينه نظر هو « العصفور » لا الببغاء .. 
ولعله قد اختار هذه الهدية لا لطرافتها فقط ٠‏ ونما لشیء ‏ 
آخر هو آنبا هدية لا تتکرر ۰۰ . فالببغاء لا یبیل کاورب 
لو ولا ينفد كزجاجة العطر ۰ ولا يذبل كالزهرة » والأمر 
فى كل ذلك يحتاج إلى تجدید الشراء . . . 

وذهب الشباب » وخیل الكانيه الكبير فی بعض آطواره 
أنه بحاجة إلى نبع جديد يستلهمه روائع الفن » إلى فتاة جديدة 
تأنس إليها بنات أفكاره . .. فكانت فتاة تقم فى حجرة ملاصقة 
لحجرته فى ( بتسيون ) بالقاهرة ؛ و بين الحجرتين باب مقفل » 
يسمع ضحكاتما الرقيقة » ويقول لاناشر الذى زاره فى حجرته : 


۳۳ 

ولو علمت أن كل ما أكتب لك وأنشر عندك منذ شهور 
إا خرج من خصاص هذا الباب 1 

وظل يقم لها فى نفسه تماثيل من ذهب © يدير ها 
« الحراءفون » ليسمعها موسيق موزار . . . وجعل يرقب حركاتها 
ويستمع أنفاسها » ويؤول كل ما يراه وما يسمعه منها على 
هواه » ويمعن فى خياله حتى يصورها كنزاً لا يقوم يمال . 
یره که تا من بات افری ,هیا ان ۶ بر با 
بفضی إليه صدیقه بپذه القيقة » یقول له : ماذا جثت 
تقول لى هذا الكلام ؟! لآنه كان بريد أن بظل على تصوره 
إياها » لیظل بستلهمها الصفاء الذی يجرى بين سطوره على 
على نحو ما يحدثنا فى قصة « وجه الحقيقة » بكتاب « تحت 
شمس الفكر » . * 

ولكن هلحقنًا يلهم ١‏ الحب الصناعى» فم وصفاء ؟ وهل 
الكاتب ف حاجة إلى أن يستجد خبنًا ليكتب ويبدع فها يتتصل 
بالوجدان ؟ إن العواطف القديمة لم تذهب سدى لأنها مستكنة 
فى الأعماق » وهى الى توحى وتلهم » وهى الى يستمد منها 
الكاتب » إذ يتمثل عند ما يكتب ويصور تلك الأحاسيس 
والمشاعر ويضفيها على من يبدعهم من أشخاص وأبطال . 

أما « اجب الصناعی » فا بجىء معه من فن فهو من 


۳ 
اثر النار القدیعة لٍن کان الکاتب من ذوی" الشوق القدیم ) 
وإلا فهو کمصدره فن صناعی زائف . 

'ولعلى أستطيع هنا أن ألنى ضوءاً على ما يسمى « عداوة 
توفيق الحكم 7 ) إنه يتخيلها كا يقول » غثالا من الفضة 
أو باقة من الزهر آو قطعة من رواتع الموسيق » ولكنه يحب 
أن تكون هذه القطعة مسجلة على أسطوانة » ينطقها ويسكتها 
بإرادته » وهو على هذا يقدسها ويكبرها ولكنه يراها أحياناً 
كالطفل يلنى من النافذة كل شىء نين ويجلس على حافتها 
يضحك ضحكة الانتصار . 

وهو ير المرأة مخلوقاً ضعيفاً هشمًا بين يدى من تحب ء 
ولكنها قاسية جبارة مع غيره تحطم كل قيد يحول بينها وبين 
الرجل الذی تريد » وقد تبی مع من تحبه » فهى هادمة 
فى ناحية » بانية فى ناحية آخری 

وهو ببخض قسونبا ومحشی ما الهدم نك 
بناءها فى « صينية ) من البطاطس . 

وهو بعد هذا يخشى بأسها على حريته » لأنه يتمثلها 
كسجان . . . تسجن الرجل جنيناً فى بطنها » وتسجنه أسيراً 
فى حبها » وأخيراً تحبسه في بيت الروجية حيث يب إلى 


اللهاية . 


۳۵ 


نستطيع أن نضع أصبعنا على حب العقاد لامرأة بعينها » 
إذكان فى نحو الثلاثين من عمره » وهو أديب شاب ناضج » 
عرف اسمه فى عالم الأدب والصحافة » وكان من رواد الندوة 
الأسبوعية التى كانت تعقدها الكاتبة الأديبة «مى ) نی منز 
ويحضرها أعلام الأدب ی ذلك الوقت . وکان بعضهم يحبها » 
أو يخيل لنفسه أنه بحبها . . . فقد كان الحجاب مضروباً على 
المرأة إذ ذاك وكان سفور الفتاة الأديبة « ب » ويجالستها للبجال- 
أمراً باهراً . . . بهر أصدقاءها هؤلاء الذين يترددون على ندوتها . 
كان كل منهم يخلو إلى نفسّه بعد انفضاض الندوة » ویتمثل 
النظرات الحلوة والحديث العذب واب حمال الفتان . . . ثم برج 
كل ذلك إلى غزل فى قصيدة أو رسالة يبععث بها إليها . وكانت 
ھی تتلبى ذلك فى برود » فإذا لقيها أحدهم لم ير منها ما يدل 
على أنه صنع شيئاً . . . فيضطر أن يحيل الغزل « التحريرى » 
ال «شفوی» فتشیر الیه باصبعها عل‌فها أن «(هس)...!! 
فہس (). . . ولا جهر بکلام ۲ 


(۱) ق القاموس « هس الرجل » حدث نفسه . 


۳۹ 

وبرود «ی ) الرجل قد لازمها حى توفیت آنسة 
أو قل إن شئت 

و مدثنا العقاد نی کتابه «سارة » آنه أحب هنداً قبل 
« شارة ) ونفهم من الوصف وسیاق امدیث » ومن شعر قاله 

فى « هند ) » ومن روايات المعاصرين والمعاشرين » أن «هنداً» 
هی ( ی ) . 

۱ كان حبه المند» - كا جاء ى الحديث ب خالا 
لروح والوجدان » وکان حبه « لسارة » مستغرقاً شاملا الروحین ‏ 
والحسدين . كانت المرأتان على طرق نقيض + يصفهما بة له : 
« فإذا كانت ”سارة“ قد خلقت وثنية فى ساحة الطبيعة ”فهند“ 
قد خلقت راهبة فى دير » من غير حاجة إلى الدير ! تلك 
مشغولة بأن تحط م من القيود أكثر ما استطاعت » وهذه مشغولة 

. بأن تصوغ حوها أكثر ما استطاعت من قيود » ثم توشيها 
بطلاء الذهب » وترصعها بفرائد الجوهر. . الحزن الرفيع والآلم 
الغزير شفاعة عند ”هند“ مقبولة إذا لم تكن هى وحدها 
الشفاعة القبولة » أما عند ”سارة“ فالشفاعة الأولى بل الشفاعة 

. العليا هى النعم والسرور . تلك پومها جعة الالام » وهذه يومها 


شم النسم » 8 


۳۷ 
واستطاع « شم النسم » أن يقهر الجمعة اليتيمة الحزينة ) . 
لم يرتبط مع هند بعهد ۰ وإثما كان يطوف حول تمثاها 
الصخرى اللخالى من الوجدان نحو الرجل ؛ حتى كان آخر 
عهده بها أو بحبها قبلة على يدها » أعادها وهى تمانعه وتنصرف 
عنه متمتمة هامسة : دع یدی ‏ ودعنی 8 ۰ 
وف قرابة نھن من عبر ولك ينها ف حال أقم لتأبينها 
فى دار الاتحاد النسائى » فقال : 
الطلعة ما زلت أراها . غضة تنشر ألوان حسلاها 
بين آراء أضاءت ی سناها وفروع تنهادى فى دجاها 
ثم شاب الفرع والأصدل وغاب 


آما «سارة » فحبه إياها الذى محا حب الأول وعفنّى على 
أثره » هو أعنف حب م به » أشعله التقاء فتاة خميلة فائرة 
الأنرثة بشاب عنيف الطبع قوى الإحساس بنفسه » هو . 
العقاد . . . وف ظهيرة حياته . 

سماها « سارة » فى القصة الى أخرجها بهذا العنوان : وهو 
بطبيعة الحال غير اسمها الحقيق » وصفها بأنها أجمل من رأى 
فى أيام فتنته وشغفه » وقال فى. وصفها نبا حزمة من أعصاب ٠‏ 
تسمى آمرأة » استخرقتها الأنوثة فليس فيها إلا أنوثة. > ولعلها ٠‏ 


۳۸ : 
آنی ونصف آنی . ليست غواية حسم عندها کجوع ایوان 
يشبعه العلف » ولکنها کرعدة احمی وصرعة الفرس ابحموح 
يتبعها النشاط والمراح كما بتبعها الاعیاء والبکاء . ها فراسة نفاذة 
فى كل ما بين الحنسين من علاقة تفطن ل فى نفس امرأة لأنها 
مك" ب مق ی سل ابا را 

ثم يقول : «أكبر الظن أن الفتاة علی ما بها من جموح 
وشطط كانت وشيكة أن تستقم وتتزن لو رزقت زوجاً يوائم 
شوقها إلى الرجولة ويغلق عليها منافذ الغواية . ولكنها خابت فى 
الزواج فشقيت ) . 
عرفها فى بيت خائطة فرنسية » واستحال الحديث بينهما فى 
اللقاء الأول إلى حوار غزلى قالت فيه : 
-أنت فضول . 
ليس مع كل الناس . . 
- تحیات وغزل . . . | e‏ قريب عيناك ووجنتاك وأهواك 
ولا أنساك ء إلى آخر هذا الموال المحفوظ 21 . 

ولاذا عما قريب ! الآن ! 


هل 


ات عجول 3 وا ات أيضاً . 
إن وعدتی أن أجنى للصير رة فأنا أصبر من أروب 
ولم ينته هذا الحوار حى تخل عن صبر أيوب . . . وقبلها 


۳۹ 
بعد أن مهد لذلك بتقبیل انائطة . وبدت العجوز سرورها 
آما «سارة » فلم تشم ولم تصطنع الغضب کا توقع » بل 
قالت نى صوت خافت : لقد آذانی شاريك الطویل . 

وأكبر ظنی آن حب العقاد « لسارة » كان نقطة البدء فى 
عزوبته وإعراضه عن الزواج » فقد أسعفته ولم تتأب عليه » 
ثم ثارت شكوكه وساء ظنه فيها فقن فى نفسه غدر المرأة وخياتتها . 
وا حب صراع بين الرجل والمرأة » فإما أن ينالها أو تناله . . . 
ينالها فلا يتزوجها » أو تناله فتتروجه . 

كانت تزوره بمنزله فى الساعة اللخامسة مساء » وقبل حلوفا 
بربع ساعة یلزم مكانه وراء النافذة لينظر من ثقوبها إلى منعطف 
الطربق وهو حسب آجزاء الوقت باللایین وملایین اللایین » 
لا_بالساعات والدقائق والثوانى فإذا احتواها البيت. فإن العالم 
ينقسم إلى قسمين لا ثالث هما 2 قسم فيه كل شىء وهو 
الببت » وقسم ليس :فيه شىء وهو العالم الخارجى بما فيه من 
قارات وبحار وما فيه من رجال ونساء . 

ثم اتفقا على أن يقضيا يوم الخمعة كله فى خلوة كاملة » 
ما رياضة فى اللخلاء » أو عكوف فى المنزل من الصباح .إلى 
المساء » وهذا أمتع الأيام إذ بخلو ما النزل حنی لا طاهی 


3 
فیه ولا خادم » ویقومان هما بالخدمة » فى يدها المكنسة » وق 
يده سكينة التخريط . . . إلخ . : 

ثم جاء الشك . . . شکه نی خلوصبا له ومشارکته غ ه 
' فيها » فاستحال الحب إلى فتور » واستحال الشوق والمتعة إلى 
ضجر وتمثيل . کا استحالت القصة « سارة » ٍل کتاب درس 
وتحلیل » واستحالت الفتاة الليحة ای هی كل شىء فى 
العام إلى حيوان ,سرح وتجرى عليه التجارب العلمية . 

واستحالت رقة الحب إلى حلات على الحبوب تذکرنا 
بالحملات القلمية الشعواء الى كان يشنها العقاد على خصومه . 
ی السياسة والادب ولا بزال يشنها مع الادباء . 

قام الشك فى نفسه لعلامات وقرائن استدل بها على أنها 
تنصرف عنه إلى غيره . ولم يقطع مبذلك حى عهد ف مراقبها 
إلى صديق له آطال م اقبتپا حتی آنی له بانلبر اليقین » فکان 
ذلك وبشارة » سر بها إذ أنقذته من بحج الوساوس واستقرت 
به عند شاط ء التحقيق والثبوت . : 

قال لصاحبه : صدقت ) فهلم بنا نحتفل بتشییعها . 

وانطلقا یتمشیان فی جنازة الحب الراحل ۰۰۰ 
وقد آسلم نفسه ٍل وساوس الشك حی آفسد آمره وکدر 
صفو حبه » بل قتله ومشی فی جنازته ۰۰. وذهب ف ذلك 


.4 
- مذهاً لا يذهبه غير العقاد العنید . وقد آطلق علیه بعض 
الأوقات « الكاتب الحبار » وهو جدير فى موضوعنا آن یسمی 
ر احب الحباز) . 

والتقيا' مصادفة فی فترة الشك » ورکبا عربة وأحس حرارة 
جسمها » ولس بضاضة عطنها ۰ وتلثی آنفاسپا على صفحة 
خده وهی نميل یه تنتظر کلامه » ولا لم يتكلم هددته بالنزول 
من العربة » فلم يعبأ بالتهديد.» ولم تنفذ هی تهدیدها لعلمها 
بعقيقة عناده . نم تواعدا فى جفاف - وهو نادم ! على 
أن تأنى إليه فى الساعة اللخامسة وقبيل الموعد جلس يفكر فى 
لش رلا ات او وت بر 
یشفع تذکر بضاضتما ولن ملمسپا فی الركبة وأنفاسها تهب 
على خده فتسری فى جميع آوصاله - فخرج من النزل 
سيارة العناد . 

والعجيب أنه يتعب نفسه كل هذا التعب فى البحث عن 
شىء هو ماثل أمام ناظريه . . . إنه يبحث ليقف على حقيقة 
وماحم ع a E‏ 
وبينها أو أن المسألة مجرذ وساوس وأوهام . . يبحث عن ذلك 
وهو يغرف صاحبته حق العرفة > 7 آنها اعترفت له 
بعلاقتين سابقتين مع رجلين آخرين » واعترفت له بما كانت 


3 
تحتال به من الحيل البارعة لتلى عشيقها الأول . وإذا أغضينا 
عما فات وقلنا إنه لم يحاسبها على ماضيها وإما يوجس من 
حاضرها آن یکون له شريك فیها ».فا القول فما اعترفت له 
بأنه وقع فى أثناء علاقتهما ؟ فقد قالت له فى ثانى مقابلة بينهما 
إنها ذاهبة :إلى موعد مع صديق » ثم حككت له بعد ذلك أنها 
ركبت مع هذا الصديق فى سيارته » فاقترح عليها اقتراحاً 
خطيراً . . . جعل يقدم له بمقدمات مملة وهو قلق مرتجف . . . 
حتی صرح بعد جهد جهيد - وهو يستغفر ويتلعم - بذلك 
الاقتراح ».وهو أنه يتمنى على الله أن تسمح له بقبلة . . . ! 
حكت ذلك وهى تسخر من ذلك الصديق الذى ل يأخذ القبلة 

أخذاً » وانتظر أن تمنحها له منحاً . 

وأكثر من ذلك أنها اعترفت له بأنها زلت فى المصيف ء 
عقب فراق بينهما » وانغمست فى صلة غ امية » ثم جاءت 
إليه لتقف منه موقف المعنرفة من الكاهن » فغفر لا . 

نسأل بعد ذلك : في الشك وفم العذاب ا 

الواقع الذى لا نجد غيره أن العقاد كان إذ ذاك تى فورة 
الشباب قوى الشعور بذاته يريد أن ينفرد بحبيبته مهما كان 
نوع العلاقة بينهما » وهى على أى حال علاقة حب وليس 
فيه شك وإن كان قد أفسده الشك! هو حب وإن لم يصحيه 


A 2 

أمل فى زواج » فالحب حقيقة إنسانية قائمة بذاتها » أما الزواج 
فهو غاية طارئة قد تكون » وربا لا تكون . 

يضاف إلى ذلك أن العقاد قوى الفكر » فهو يقلب الأمر 
ولا يدع وجهاً من وجوهه إلا لطمه أو قبّله . والحب كالزهرة » 
تمس فى رفق فيستمتع عنظرها وأريجها » ذإن دعكتها اليد 
القاسية تنائرت أوراقها وذهبت مع الرياح . 

وبعد فقد تحدثت عن محب (١‏ سارة » على أنه ( العقاد ») 
مع أن اسمه فى القصة « همام » فهل د همام ) هو العقاد ؟ 
نعم هو بعينه > وهل يحب ذلك الحب ويصنع ذلك الصنيغ 
غير « عباس محمود العقاد » . . . ؟ إن كل ما هنالك لا يدع 
مجالا للشك فى أنه هو . 

هذا صديقه الشاعر ( محمود عماد ) يقول له فى قصيدة 
وجهها إليه : 1 
أنت فى الكنة ألقيت يقينا فلع الشك أو استمهله حينا 
لا تسلها يوم تأق أين كنت فبحسب العين أن الحسن بأنى 


فيرد عليه بقصيدة يقول فيها : ۰ 


وردتی یاصاحی ف الورد بلع بدعها طبع » وكل الورد طبع 


34 
طبعها كالفخ نباك ويدعو وبلاء النفس 2 مس جناها 


ويقول العقاد نی «سارة » لد صاحبته كانت تزهى إذ 
ترى الثاس يتحدثون عنه بإعجاب . وما ذلك إلا لشهرته . 

وكل السياق والقرائن تدل على أن و هياسًا » هوه العقاد 6 » 
ولا أرى داعياً إلى الإطالة فى ذلك غير أننى أسوق الحادثة الآنية : 

کان « همام » و « سارة » يتئزهان فى عربة حنطور باتزيرة 
بعد مغيب الشمس وكان الوذى قد غفلعن إشعال مصابيحها » 
فصدمت واحداً من جماغة من رجال الضبط كانت تسير هناك » 
فجذبوا الحوذى من مقعده وتبارت ألستهم وأيديهم فى سبه 
وضربه » فنزل ( همام ) ليصلح بينهم حتى لا يفضى الأمر إلى 
كتابة محضر واستدعاء شبود وما يتبع ذلك من فضيحة 
[ « سارة » . فعرفه رجال الضبط تشهرته » وسامحوا اطوذی من 
أجله » ولا شك أن معرفتهم له مبنية على أنه «العقاد » 
الكاتب المشهور . 


ويتحدث العقاد يذلك ق اعتداده المعروف » وهذا 


الاعتداد يبدو واضحاً فى عدة مواضع فهو يصف و هماما ) 
بأنه ميكول إلى ضروب من غرور النفس مطبوع على ألايعلق 
قيمته فى معارض الفخر والمباهاة على رأى إنسان من النساء 


4o 

أو من الرجال وهى شنشنة نعرفها من العقاد . 

وأشعر أننى أسترسل ى أمر بدهى إذا ذهبت أستقصى 
العلامات والدلائل على أن ۱ هام ») هو « العقاد) . 

كان و ی وكان هو ربيعاً متقباً 
عاصفاً كينا الفصل الذی نعانیه ق بلادنا المصرية > کان 
« رياح ا الى قضت على جمال «شم النسى » 1 

وانقضى الربيع بتقلباته وزوابعه » وجاء بعده الصيف › 
وأكبر الظن أن صاحبنا قضى صيف حیاته علی الشاطی ی 
لجازة من الب العمیق » مکتفباً علاحظة عرائس ۳ 
واستلطاف من علو له منبن » دون أن يخوض معهن إلى 
أعماق الحوى » ولا بأس مع ذلك من بعض الرشاش المتناثر 
الذی سرعان ما تجففه حرارة الشمس . يقول فى دیوان 
« وحی الأربعين » الذی آصدره ی هذه الفترة وقد بلغ. سن 
الأربعين : 


غفر الذنب من بکائی عليك2 أنى لا أعود ما عشت أبكى 
لا يساوى_وقد تعلمتمنلك- نسل حوائکن 'دمعة شك 
خير ما فى النساء ساعة ضحك 


"فهو يعلن .توبته من البكاء على حبيبته واذه لن يعود إلى 


4.5 
مثلها » فقد تعلم من تجربته أن المرأة لا تساوى دمعة شك » 

وخیر ما فیین ساعة يضحك فيها مع إحداهن . 
ثم أقبل الحريف وقد جاوز اللحمسين من- عمره وأقبلت 
معه نسمة لظيفة هبت عليه من فنانة معروفة علق بها وعلقت 
به على رغم الفارق الكبير بينهما فى السن '» والعجيب أن هذا 
الب ۳۳ یھی إلى أديبنا الكبير أرق وأبدع ما قاله من 
الشعر الغزل » وراه فیه قد هدأت ثورته التشككية ومال إلى 
اتسامح فلم يبق مصرًا على « سر التفرد » کا کان فی حبه 
أ « سارة » وقد ظهر هذا التسامح فى شعره من قبل إذ قال 
فى «وحى الأربعين » : 


ماذا عليه إذا استوى ولذا التوی ماذا عليه 

فهو يقبل الحبيب على علاته : استوی أم التوی » ویقول 
فى ديوان «أعاصير مغرب » الذى يدل اسمه على أنه نظم 
شعره وقت الغروب أى فى سن متأخرة 2١.‏ “ 

أعفيك من حلية الوفاء إنك: أحلى من الوفاء 

خونى ! فا أسبل التقصى عندى وما أسبل الخزاء 

وليس بالسبل فى حسالى فقدك يا زينة النساء 


جد 9 4۷ 
وهو بحسن الظن بفتاته فيقول : 
قفا زف ي ا ا 
شرق کا کے کي وب تا 
شرك صاد ‏ ولم آنصبه - صبیاد البزاة 


/ 


ويقول : 
ریت العجب العاجب فى الدنيا وما فييا 
شبابًا هام بالهامة قد شابت نواصيهيا 


وشل : 
طفلة تمهفو إلى الشيب أجل ثم .أجل 


ولعله بذلك يتزع إلى إرضاء اعتداده بنفسه » الذى هو 
دأبه فى جميع أطوار حياته . 
وهو لفرط حبه لنفسه يكاد يتغزل فی نفسه ۰ فاننا ذراه 
فى الأبيات المتقدمة يقول إنه شب الحب فى قلب الفتاة » 
وإنبا هامت ببامته الشائبة » وإنها تمفو إليه » وذلك بدلا من 
أن يقول إنها هى التى شبت الحب فى قلبه . . . إلخ . وهذا 
يشبه ما قاله عمر بن ألى ربيعة وما نقده به ابن أبى عتيق » 
وذلك أن عمر قال يحكى حديث الفتيات عنه : 


1۸ 
قالت الكبرى : أتعرفن الفی ؟ 
قالت الوسطى : لي هذا عر ! 
قالت الصغرى : وقد تیمبا 
۱ : قد عرفناه وهل نی القمر ۱ 
فقال له ابن أبى عتيق :. أنت لم تنسب بها وإتما نسبت بنفسك . 
ومن غزله البديع فى هذه الفترة قوله وقد أطلقت « صفارات 
الإنذار » فى خلال. الحرب الأخيرة : 
صوت النذير الذى أبقاك خائفة 
: على ذراعى قول كيف أخشاه 
أو البشير الذی بدعوله ثانية 
إلى الطريق لعمرى كيف أرضاه 
الحب والحرب واويلا » قد اجتمعا 
فى القلب فانقلبت أحوال دنياه 
وقوله وقد أهدت إليه لفاعمًا (كوفية) : ٍ : 
لفاعك فى عنى كالوفاء يطوق جيد السمیع انجیب 
مکان ذراعيك آول به نسيج يدي كالسحى القشيب 
إذا فاتنى منك طيبالعناق فسلواى منه بديل قريب 
فلا أحرم الدفء عند اللقاء ولا أحرغالدفء عند المغيب 


۹ 

وأرى أن رقة غزله نى هذه الفترة إنما هى من أثر النار 
القديعة انى أنضجته . ومثل هذا الشعر ليس كثيراً نی دواوين 
العقاد . وأعتقد أن جيده يبلغ نحو العشر ما نظمه » ولو آن 
هذا العشر عرض وحده علی الناس لاعترف له بالشاعرية من. 
ينكرها عليه . وإن نسبة كبيرة من جيده يستغرقهأ الحب والفزل . 


مود تيمور 


« إن الحب ليمس إلا ولمة فاخرة من ولام الحياة » 
وما الممأة إلا اللون الشبى من ,ألوان الطعام فيها » . 

هكذا يعرف لنا الب » الأستاذ محمود تيمور » فهل 
عمل هو کت بحكنه وانتفع ب أيه فاقبل على ويجة لحب فتااك م 
ا 

لقد حفلت أقاصيصه. » روایاته با لحب ولذائذه ولواعجه 
وأشواقه » فهل هی موائد قضم فيها وهضم 2 أم هى ألوان 
عزت عليه » أو لم تتح م له » فأراد أن يحقق فى الخيال ما حرمه 

فى الواقع . . أم خى بجثل ويتدمج فيا مثل مستغلا فى 
هذا الاندماج مشاهداته ومسموعاته ؟ 

إننا ذری تبمور مجول نی كثير من تواحى الحياة نود 
البعيدة عن حياته الأصيلة وبيئته الى نفاً فيها ©» ولع 
فقا من صورها » معتمداً فى تصويرها على * مرئياته وتأملاته . 

ویر تيمور هو ابن آجد تیموز باشا ¢ ولكنه مع ذلك 
« آرستقراطی فلاح ) وهذا هو عنوان مقال كتبه عنه المستشرق 


١ه‏ 
الروسی وكراتشكوفسكى)» ساق فيه ما دار بينه وبين ماسح . 
أحذية نی محطة «عین شمس » ۰ اذ کان «کراتشکوفسکی » 
يبغى زيارة تيمور باشا فى منزله هناك . قال ماسح الأحذية 
للمستشرق : ۱ 

إنى أعرف الناشا » وأعرف أولاده .. fl‏ فلاحون 
ععنى الكلمة ! إذا اكه قباء' القرية + الاق حبلن 
الغجي نملحبزه فى الفرن أحاطوا بون كاهالة » لسماع أناشيدهنالريفية » 
نبا تروق ف نظرم » وتجلب السرور إلى نفوسهم » فيجلسون 
هادئين کن على رؤٌ وسهم الطير » وجیع الفلااحات يقدمن الم 
فطيراً طر ا کا يفعلن عادة مع أولادهن . وإذا ما جاء وقت ` 
الأصيل » والتأم الأولاد فى الخحرن لاعب الكرة » أقبل أبناء 
الباشا » واشتركوا معهم ضاحكين صائحين مسرورين . 
حقا انبم فلاحون ! 
۱ فحمود تيمور إذن أحد إخوة أرستقراطى المنبت » ولكهم 
عياون إلى حياة أخرى طريفة غير عاتم 1 2 ذری 
آحد هژلاء الاخوة وهو محمد تیمور » یعود من آوربا مشبعاً 
بأفكار جديدة تری ای ازشاء آدب مهمری مبتکر بسته‌لی وحیه 
فق البیئة ودخیلة النفوس »> وذری آخاه محمود ا يتأثر 
بآرائه » فیتحول عما هو غارق فيه من أدب رومانسى ب بقرأه 


۲ 
. ويتأثر نه ويكتب على غراره » إلى أدب مادته الحياة المصرية 
الحارية فى محيط الشعب المصرى . 

وعلى ذلك الأساس 8 وطبقاً لذلك الیل وهذا الاتجاه ¢ 
ذرى محمود تيمور يأحذ فى حياته دور ١‏ السندباد » وق أدبه 
دور ( الممثل ( فهو حول و یطوف ویعاشر ¢ ويدرس ويقرأ 
م اط مشاهداته ومسموعاته ومقروءاته عشاعره وأحداثه الخاصة 
ويصعد إلى خشبة المسرح مندجاً فا يؤدى من أدوار . 

ولعل اب » أو هو على التحقيق غير مسبوق بلعل » 
آکثر آمور الحياة حاجة لل معاناة الکاتب الذی یعرض له. 
ويتناوله بالوصف . ولا بأس بإيراد هذا البيت المشهور » 
على كرهى لهذه الطريقة الى كانت تعجب أساتذتنا فى الإنشاء 
المدرسى »© وهو : 
لايعرف الشوق إلامن يكابده ولا الصبابة إلا من يعانهها 


ولا يخنى على" سؤال يدور برآسك الان, » وهو : هل 
محمود تیمور » فیا کتب عن آشخاص قصصه امبین » لغا 
كان رحالة سندباداً ) يسمع ويرىئ م بصف ویصور . 
أو ممثلا يبحث عن أهل الهوى ليشاهدهم يتحابون كى 9 
فى دور المغرم اومان وهو يكتب عنه ؟ . . م [ثنی لأعتقد 


or 
ذلك » وقد أرادنى هو على أن أعتقده . . . وما أراه فى محاولة‎ 
سي سا سي‎ 
تبعة . . .) فقد صور ما صور من حبه متنصلا منه » ناثراً‎ 
0 أشتاته على شخصیات فتاه تما وراءهم ملقياً‎ 
وذلك لأن محمود تيمور يعيش مشدوداً بين مقتضيات‎ 
بيثته الأرستقراظية التى ينحسر ظلها عن أدبه وتفرض عليه‎ 
طقوساً من رسمياتها » وبين ميوله الدمقراطية الى يتخذها مذهاً‎ 
فى الأ ان ا ة محافظة تضن‎ 
. بأفرادها على التبذل أو ما تعتبره تبذلا‎ 
حدثته عما لاح لى فى قصته وشات قاقات نقذ‎ 
شخصيته وقلت له : إن فيبا حادث حب لك.. . . فنتى ذلك‎ 
. وأمعن فى الننى ليبرئ ذمته ما وقع من بطلها الذى أعنيه‎ 
وأنا وأنا برغم هذا آتشبث بهذه القصة فى هذا الع لا أريد‎ 
أن أفلها . فسامى » أ جزء من سای ». هو أديينا الكبير‎ 
نى صغره » بأنا أعلم أن الكاتب القصصى لا بد له أن يمزج‎ 
تجاربه يخياله » بل إن: اللخيال نفسه يتركب .من تجارب‎ 
ختلفة » ومن أحداث خاصة ومسموعات ومشاهدات يصبرها‎ 
كلها فى بوتقه لينتج منبا مركباً حيمًا هو القصة » ونحن الآن‎ 


o4 
. بصدد تحليل هذا المركب ى قصة «شباب وغانیات,»‎ 

ار الذى يخص: صاحبنا من ساى هو حبه لفتحية . . . 
وهى فى القصة ابنة ضابط المدرسة الى كان ساى تلميذاً بها . 
دعاه الضابط إلى منزله » فذهب معه إليه فى مركبته » مركبة 
سای . وجعل ساى يشارك فتحية فى قرص ا محش « سرحان » 
ثم يتبادلان ركوبه فى فناء الدار . وفى اليوم التالى وجد نفسه 
يقول لسائق المركبة : 

مل بنا إلى بيت الضابط لأرى ابلحش « سرحان» . 

وابتسم _الساتق « مدبوى » وفرقع بسوطه وقال : أمرك 
يا ساتى .بلك ! ٠‏ 

وتكررت زيارته لبيت الضابط » وتوثقت العلاقة بين. 
الصغير ين . وى القصة شخصية طيبة ذات مَيول دعقراطية 
هی « مودة هام ) زوحة الاخ الأكبر لساى الذى يتخذها 
كأم له » وتمتد الصلة بين فتحية وساى إلى تجدة فتحية ومودة 
هام فتنشأ بين الأسرتين صداقة تقوم على تعاطف بين 
السيدتين » وتعاطف من نوع آخر بين الفتى والفتاة اللذين 
كبرا على مر الزمن . ۱ ۰ 

ثم نرى الفى مشدوداً بين فتخية وفتاة أخرى آرستة اطية 
فا صلف وزهو من إسطنبول . . . وهنا تظهر بعض اللامح 


جود 


8 

العنوية فى شخصية تیمور . فى فنان الطبع تدفعه انسانية 
طيبة إلى تجاوز مراسم البيئة . يضيق سای بالفتاة الزهوة 
«نهانی » ویغضب من احتقارها وتعريضها بفتحية وجوربما 


الشعی القلوب ... وهو يشعر بشىء من اللذة فى صحبة 
تهانى » ولكن حبه لفتحية يدفعه إلى زجر تمانى » وإن كان 
زرا عجيباً . . . فهو يراها اتصب على رأس فتحية 


أرذل النعوت والأوصاف » فيقول لما : كنى يا تمانى ! ثم يقف 
ويحدق فیها » وعاصفة الغضب تزلزل كيانه » ويدور رأسه » 
E Ra‏ 
تقبیل فها كأنه بمزقه تمزيقاً ! وبعد هذا العقاب الصارم . 
تول عنها يبحث عن حبيبته فتحية ! 

وعلى أى حال فقد اثر ساى فتحية نحبه الصادق » 
والتيرية الإنسانية المتواضعة الطيبة على الصلف الثعبانفى المزهو. . 

ثم هذا الحجل وقلة الحيلة اللذان يستفزان انحادمة 
وأم خضير » فى مخدومها الشاب اليافع » إذ تراه يعامل فتحية 
جات ی م ل م ا 
على أذنه بفمها. همس له : |ذا جاءتك فأغلق الباب علیکا 
دون أن تشعزننا بأذك تفعل . . . لا تضع الفرضة يا أبله ! 

وعند ما تغضب فتحية » إذ ترى ساتى مع تبافی » وتختی ‏ 


65 
ی القصر ویبحث عنبا ساى - تسرع أم خضير بإحضار 
فتحية إلى سای وتقول : فتحية فا عندنا مقام كبير . انا" 
صاحبة الببت » ورضاها آمر لا بد منه مالنا وللضیف الدخیل 
الذی ليس من لیس له فى قلبنا مكان ! ثم تبیب الرة پسای 
قائلة : تقدم لتصالها ., ۱ 

ا ع یر زا یلة » سنری بعد قلیل 

هما العجيب فى مواقف الحب بقصص تيمور . 

وذلك القصر الذی کان ی القصة مسرحاً لمعابثات 
والواثبات والغامرات بین سای وفتحية » وبینه وبین ما . 
أى قصر هو ؟ يقول لنا المؤلف : انه منزل الاسرة -- آسرة 
سامى ‏ الكبير بالحمزاوى » ویصفه بأنه كان أشبه بالقلعة 
العتيقة » له سور شاهق وخابی" مرهوبة ويذخر بأثات ف 
تحتوبه حجرات رحيبة ذات. سقوف عالية تلا النفس من 
روعة وجلال . . للخ : 

وكان المنزل الكبير لأسرة قصاصنا الکبیر نی درب سعادة 
بالقاهرة » وهناك أمر دقيق يعرفه كل قصاص لأنه يزاوله» ذلك 
أنه عند ما يزيذ أن يغير الأسماء أو المعالم يختار لا بدافع 
الرغبة فى الدنو من الواقع أقرب الأشياء إلينا وأشيبها بها » 
ودرب سعادة والحمزاوى من الأحياء المتشاببة ف القاهرة العريقة . 


۷ 
وقد رأيت له قطعة من الشعر النشور عنوانها « القصر 
الصامت » نشرت مجريدة « السفور » یوم ۱۰ نوقبر سنة ۱۹۱۲ 
بتوقیع « حمود تیمور بالز راعة العلیا » يناجى فيبا ذلك القصر 
مناجاة تدل على ما كان له فيه من ذكر يات غرامية . وقد بدأ 
حمود یمور كتابته الأدبية بالشعر المنثور ٠‏ , وعند ما تحول 
إلى القصة عابلها علی طريقة شعرية خبالية ۰۰ . ولعل أول 
قصة كتبها هی قصة عنوانها « اب بين دمعة اليأس وقبلة 
الأمل ) شرت بالسفور یوم 4 سیتمبر سنة ۱۹۱۲ ۰ وهو 
يسوق فيها على لسان الکاتب - حادث حب لا يمكن آن 
یقع على ظهر الأرض . . . فقد شاهد الحبيبة فى حديقة 6 
9 نظرت الیه وسارت نی طریقها » فنزلت من عینه ١‏ دمعة 
الحب الأول ) ثم رآها ثانية وكانت تقرأ فى كتاب فلما علمت 
آنه لاحظ آنها لا تقلب الصفحة لشرودها آطرقت تمسح دمعة 
حبها الأولى . . . وجع بينهما الأ لم والحزن . . . فتحابا » وأراد 
أن يقبل جبينها فأخطأ فى الظلام ووقع فه على فمها بقبلة 
الأمل . . . وبكى » وبكت » وحزن » وحزنت » لا لسبب 
إلا لأن الترعة الغالبة على الآدب وقتذاك كانت نزعة خيالية 
رومانسية حز زينة تهم صروف الزنن وغیتر الدهر ظلماً بالعدوان 
على الأديب وصبغ حياته ‏ بألوان مه ن الأمى واليأس ولا . 


5۸ ۱ 
ولا شك أن المدى البعيد بين القصة الأولى لتیمور وین 
ما. أنتجه بعدها من روائع القصص ٠»‏ يشجع أى ناشى' 
موهوب فى القصة ويبشره عستقبل باسم . . . 

وقد قلت إن محمود تيمور فى حبه الآول هو جزء من 
سای بطل «شباب وغانیات » ومعنی هذا أن عملية الخيال 
وتركيب الوقائع فى القصة مزجت هذا ابلزء بالاأجزاء الأخرى 
الى لا تلام شخصية كاتبنا ذى النزعة الانسانية الطيبة > 
اللحجول قليل الحيلة » فأنا أفرض أنه أحب فتاة فى مثل 
ظروف فتحية ۰ وآنه استخدم هذا الب فى تكوين جو 
ينغلب فيه الفتى على أمره 2 ونحال بين حبه وبين مجراه الطبیعی » 
فيندفع فى الغبث إلى أقصى حد » ثم ينتهى إلى الاشمئزاز 
من العبث والرجوع إلى طبيعته الطيبة فى آخر الأمر . 

لى يكن كنا فى الأجزاء الأخرى من سامی عابثاً ماجنا 
فاجراً . وهنا أصل إلى نقطة مهمة ألحظها فى فن تيمور . . . 
إنه يصور المواقف العارمة فى الحب أقوى تصوير.ويميط اللثام 
فيا عن الدوافع الغريزية » ويرسم الطريق رسماً مؤدياً إلى الغاية . 
وليست شخصية الكاتب فى واقعها على شى ء من.ذلك » فهو 
فى هذه التصورات والتصويرات التفصياية لا يصدر عن تجربة 
ولا يعبر عن واقع . 


9۹٩ 
إن تيمور فى هذا الجال يزاول تعويضاً نفسينًا » فهو‎ 
» خجول يضيق بخجله ويثور به فى فنه فيناقضه بالوصف المتخيل‎ 
وهو للحجله قليل الحيلة » يفوته فى واقع الحياة أن يفعل كذا‎ 
وکذا » فعندما يتناول القلم يسطر به م فاته وما استعصى‎ 
عليه من ضروب الیل . ونری له شغفا فى بناء القصة القصيرة‎ 
بتتبع الأسباب ونبيثة القدمات ای تفضی ال اب والواقف‎ 
» المشبوبة بين الحبين . وهو يجيد فى ذلك كل الإجادة‎ 
> وأحسب أن محاولة « التعويض » هنا آقوی من وصف الواقع‎ 
لأنها تصدر عن قوة نفسية واقعة » ولعله أيضاً شعر بالإخفاق‎ 
فى القصة الأولى » الى أهملها وظن أنه تركها فى زاوية النسيان‎ 
يجريدة السفور » من حيث لم يستطع أن يجعل الحبيبين‎ 
e يتلاقيان إلا عن طريق دمعة منه ودمعة منها لا داعى لما‎ 
» فعمل على أن يجيد تقويم مثل هذه المواقف ى قصصه‎ 
: . وقد فعل‎ 
» وحمود تيمور رجل وديع هادئ لطيف فى واقع حياته‎ 
» ولكنه يرى أن العنف بالمرأة بل ضربها » يستدعى محبتها‎ 
كا نرى ذلك فى قصة وضرب الحبيب » الى جعل فيها‎ 
. الشاب يضرب الفتاة ضرباً ينتبى بها إلى الفناء فى أحضانه‎ 
) ويقول لنا فى كتاب « عطر ودخان » على لسان اعم حسنين‎ 


۹ 
بائع العصى : «إن الناس إذا ضربوا ونالوا من الضرب قسطهم 
فقد أخلوا صدورهم من الأحقاد والعداوات » فتصفوا النفوس 
وتيا اللمحبة والسلام ۰ تسمع المثل القائل : لا محبة إلا 
بعد عداوة ؟ أو على الأصح لا مودة الا بعد علقة « مننة » 
ود وى على لسان حم تحجن نضا أن انیزران الرقيق اللين 
لا يصلح الجنس اللطيف لأن من هذا المنس من هى أحق 


بالتأديب بأغلظ العصى وأشدها إيقاعاً . با إن من بيهن 
من حفین خلف بشرمین الناعمة + مظهرمن الأنيق قلوب 
الشياطين . إلى أن يقول عم حي 


«فى نظرى أن المرأة فى 9 نفسها تستعذب الضرب 
وبخاصة من يد رجلها الذى تحب . نصيحتى إليك أن تكون 
العصا لغة اقا بينك وبين صاحبتك إذا ما نشب بینکا 
نزاع . . . وثق أنك لن تسمعها إلا مثرمة بالمئل القائل : 
ضرب البیب کأکل الزبیب ». 

و «عم حسنین » نفسه لا حمل العصا » كا مجدثنا عنه 
تيمور » وهو یری أنه لو كان يتخذها لما صار إلى ما هو فيه 
من رقة حال ۰ فالرجل ینصح بشیء مفقود نی حياته سا 
عنه بتلك الحرارة » وهو فى هذا مثل کاتبنا و 
أو قل هو كاتبنا الكبير یتقمص شخصية .ع .حستين 


5١ 
فإن محمود تيمور يميل فى كتابته إلى أن ينفض عن نفسه‎ 
تبعة بعض الأفكار الى تجول مخاطره » فينسبها إلى شخصية‎ 
» ف قصة أو فى مقال » ومن شخصیاته نی القالات «عزوز‎ 
الذى يزعمه صديقاً يكاتبه ويجادله » وذلك لأنه بشعر بوضعه‎ 
الاجاعی كأنه رقیب عليه » وهو خضع هذا الرقيب » ولكنه‎ 
يتحايل فى انفروج علی طاعته باسم الفن بحیث یبدو فی زى‎ 
. غیره‎ 
كان محمود تیمور وشقیقه حمد تیمور یکتبان فی جريدة‎ 
» السفور ۰ م تولیا أمر الحريدة » وخاضا غمار الضحافة‎ 
وكانت الصحافة فى ذلك الوقت‎ ٠ وهنا تدخل الوضع الاجّاعى‎ 
کالعثیل يعد الاشتغال بها غير لائق بأبناء البيوتات » ومن هذا‎ 
القبيل ما حدث قبل ذلك للشبخ على يوسف صاحب جريدة‎ 
المؤيد عند ما تروج ابلة السادات فرفع أهلها قضية يطلبون‎ 
التفريق بینهما لأن الزوج حنى وهو غير كفء لذات النسب‎ 
۱ تست برد‎ 
» ول برض آحد تیمور باشا عن اشتغال ولديه بالصحافة‎ 
وخطب مود ابنة سعید ذو الفقار باشا » فعزز والده رأیه‎ 
وعزمه على مزع ولدیه عن الصحافة بالصهر احدید فاجتمع‎ 
رأى الرجلين الكبيرين على التأثير فى محمود » ومن وراء الرجلين‎ 


۲ 
ایو ؟ وم يکن محمود رأى غير صورتما الى بعثت 
إلى خياله حبسا شعريًا على الطريقة الرومانسية» وإزاء هذا كله 
ترك . الشابان الحريدة لمديرها عبد الحميد مدى ٠ ٠‏ 

ومن خلال ذلك يطل علينا حب جديد فى حياة محمود 
تيمور » يبدأ بالصورة والحيال ثم يتوطد بعد عقد الزواج فى 
فترة.ما قبل الزفاف » وتستمر هذه الفترة نحو ثلاث سنوات 
يلتی فيها العروسان ويتنزهان » ثم يعود كل منهما إلى داره يحم 
بالسعادة نی العش الأمول » م یتروج حمود فی سن مبکرة : 
بعد العشرین » ویستفر حب الزوجين فى هدوء یصطیغ به 
کل زواج کرم تسوده الودة والتقدیر . 

فحمود تيمور إذن قد أحب وعرف الشوق وعانی الصبابة 
ما فى ذلك شك ؛ وكان هذا هو الخذوة التى قبس ما 
واحور الذی دارت عليه كتابته فى الحب » وقد أضاف إلى ٠:‏ 
تجربته ما وقع تحت حسه ما شاهد آو سم آو تخیل » فقد 
استعان فیا تخیله بنقیض ما فقده فى حیاته على نحو ما بینت 
فها سبق .. 
5 ولعل زواجه البکر وضع حد" للمغامرات فى الحب » 
ولكننا ثراه مرة أخرى يتزع إلى تجديد حركة الجب فى الفن 
ليعوض به السكون فى وقع الحياة » ها هو ذا فى قصة 


۳ 
ر ملاریا اب » یتقمص شخضية طبیب ینصرف من عیادته 
ق سیازه ولذا هو بعد قلیل بحس حرکة فی السيارة فیلشفت 
يضىء المصباح » فيرى يدين نظه ران من تحت معطفه الذى 
0 فى السيارة » م ساعدين بيضاوين » 6 يطالعه وجه 
حسناء ... وإذا هو سمعها تقول فى نغمة راعشة :> ال 
أبن تريد أن تذهب لى يا سيدى ؟ 
وتحکی له امحسناء قصتا الی و شیم 
رجلا وأحبها » ثم تزوجا » رح وا » وتبينت 
حقيقته السيئة التى كان يخفيها بالخداع » ثم افترقا بالطلاق ٠‏ 
وق هذا الیوم تلقت منه بطاقة کتب إلا فا 1 مر يض مشرف 
على الموت وبطيج أن يزود عينيه بنظرة وداع . . فعاودها 
الشوق القدیم وی ات إليه فى أول سيارة لقيتها دون أن تغير 
ثياا المنزلية . . . وإذا هى 7 راه بتوسط حجرته مکتمل الصحة 
يتوقد مرحاً » وال جانبه مائدة تتزاحم ات 
وصصاف _ الطعام » فاستقبلها تملا ال والكأس فى عينه » 
فأطارت الکأس من يده بصفعة اختلج لا اشح » وعرجت 
من مسکنه تعدو لا تكاد تتبين طريقها وما رأت سيارة الطبيب 
حی دخلت فیها . 
وتقول الحسناء للطبيب وها نى الطريق إلى مصر الحديدة 


4" 
حيث يقع “منزنها » وقد أراد أن يوصلها إليه » إنها تريد أن 
تشغل وقنها بأى عمل فيقول لها : 

المرأة لم تخلق الا لامر واحد . 

وما هو ؟ 

-لنها خلقت الحب ! 

الحب ؟ ! 

الحب وظيفة المرأة » وظيفتها الأول فى الجتمع . 

وإذا كان هذا الحب أصل بلاتما وجحم حياتها » 
لم تئل منه غير اللحيبة والإذلال اذا تصنع ؟ 

- تبحث عن حب آخر . . . حب جديد يحل محل الحب 
القديم ويطارده . . . لا يفل الحب غير الحب ! ألم تسمعى 
قول الشاعر : وداویی بالی کانت هی الداء . 

- واذا آصایها الاخفاق فى الحب الحديد ؟ 

بد لتحت راع سود , 

ا ۱ 

. نع » الحب » الحب داعا . الحب فى حياة المرأة 
عنصر لا بقل خطراً عن الاء واهواء بل إنه ليفوقهما . . . 
إنه عنصر الحياة الأول . 

م نری الطبیب الذی تقمص صاحبنا شخصيته يوصل 


: 56 
تنك الحسناء » لا إلى منزها بسيارته » بل إلى قلبه . . . بهذا 
اواز اه إل ۳ وبما تدسش ال مشاعره مها وین 
كلامها المنغم الرا 1 سل یه يقاب 
ز وق 3 ا الخ رأى الكاتب فى الحب » ودلالة 
هذا الرأی علی القلب ‏ التجدد الشوق .», والطبيعة الانسانية 
لا تختلف بين الرجل والمرأة ونحن - كقراء - لا نستطیع آن 
نجزم بأن حادثة القصة وقعت للكاتب أو ثخيلها » أوسمعها » 
أو رآها » ولكننا » كنقاد إن لم نجد ما يدل على شىء من 
ذلك فإننا على الأقل نستطيع أن نستخلص منها دلالات تتعلق 
بنفس الكاتب وفكره ومشاعره . 
فى القصة أن الفتاة الحسناء تعرف من حدما مع 598 
أنه الدكتور شبدى الذى تقرأ أ له ف ااصحف وانجلات ما 
طبية وأنها معجبة بما يكتبه وخاصة بحثه فى ١‏ الملاريا » وذلك 
فى حوار بينهما طويل يتضمن شعور القارئ نحو الكاتب » 
وأن الثانى يظل مجهولا عند الأول مهما يقرأ له » حى يتعوف 
به » فإما أن ینهار الصرح الشامخ الذي کونه له فی نفسه > 
وإما أن يزداد تمكنا وشموخاً . . . إلخ 
وذلك أحرى بأن يكون بين القارئ وبين الكاتب الأديب» 
أما الطبيب الذى يكتب بعض الفصول فى الطب فلا يبلغ أمره 


5 
ذلك الحو الموصوف فى القصة . وعلى هذا أقول بأن فى القصة 
هذا الظل من الكاتب نفسه قد يكون ركبه مع اللخيال » وربما 
لا يكون . . . ولكن الأمر الذى لا شك فيه أن جرثومة « ملاريا 
الب ) - على ما يرى تيموز إذا أصابت أحداً مرة أو عدة 

مرات فنها لا تعتبر مصلا واقباً منها بعد ذلك . 


¥ 


. كان أخمد حسن الزيات » عند ما غزا قلبه الحب الأول » 
فی نی السابعة عشرة من عمره قد عاد من الازهر » ال قریته 
« كفر دميرة القديم ) حيث يقضى العطلة الصيفية . 

وكفر دميرة القديم » قرية من ضواحى المنصورة حيث 
يعيش الكمال فى الإنسان والطبيعة » وما يبعثه الحمال فى 
النفوس من شاعرية » وما تلابسه الشاعرية من رقة وظرف 
وعذوبة . وکان فتاناً علی ی ء من الوسامة والحمال » وقد 
وصف نفسه متقمصاً شخصية روائية فی قصته « رجلان وامرأة ) 
التى نشرت بمجلة « الرواية » فىعهدها الأخير » قال : « ولعل 
أظهر ما بميزه حيّاؤه المفرط وصمته الطويل » فأكثر ما يجيب 

عن أكر ما يسمع ابتسامة حييه » فإذا نطق ربح بالكلمة أو 
الكلمتين فى م وحذر » فتذهبان فى ضجة الحديث كما 
تذهب النسمة اللينة ف الدغل الشاجن » آو القطرة العذبة ف 
الموجالصاخب » فيزداد امتعاضاً وانقباضاً ووحشة » ومن العجيب 
أن حياءه كان يغرى به النساء » لأنه كان حياء من نوع 


۸ 
غريب لا ینم عن ذلة آوضعة آوجین 2 وإما ينم عن حشمة 
فيها عزة » وعن رقة فیها ترفع » وعن طيبة فیها شجاعة » فکان 
النساء يفهمن هذا الجياء على غير مغناه : يحسبنه استخفافاً 
وراءه کبر > أو انصرافاً تحته سر » وامرأة يبين دلا ها الكبر 
فترید قهره » ویثیر فضوفا السر فتحاول كشفه . لذلك كانت 
یفاعته وشبیبته موجات من حبهن الخرىء » تتعاقب عاتية على 

قلبه البرىء » . 1 3 ۱ 

ونعود بعد ذلك إلى.صاحبنا فى مرحلة اليفاعة » حين هيت 
أول موجة عاتية عل قلبه الذی كان هو أيضاً فى ذلك الوقت 
عانیً » إنه فى مقتبل شبابه ». ليس .من شأنه أن ينتظر فضول- 
النساء وما يثيره فيين حيافه من أى نوع كان ..وفتاته . 
لم يكن يعنيها کبر فتقهره » ول یکن یثیر فضوفا سر فتحاول 
آن تکشفه . ما هی بنت ساذجة فی عمر البدر : . . فى الرابعة 
عشرة . . . لحدی جانیات القطن فى حقلهم يصفها ی قصة 
( الغرام الأول ) فيقول :. ۱ 4 

«عتاز حلاوة الصوت ولطافة الروح وقوة الحاذبية » وكان 
منبع اباذيية فا عینین حوراوین تشعان الفتنة من خلال 
أهدابهما الوطف » وفاً رقيق الشفتين نضيد الثنايا جميل الافترار » 
وصوتاً لطيف الغنة حاو النبرات فضى الرنين ونفساً رزينة الطبع' 


59 
رقيقة الشعور هادئة الشعاع و 
آحس ازاء‌ها حب عارم عبر عنه بأنه شىء خنى قوى لا 
يجهله لأنه ملء الشعور » ولا .يعلمه لأنه فوق المعرفة . 
هذا هو الفى الأزهرى الأنيق الوسم 2 الذى عاد إلى 
أحضان الطبيعة الرءوم » يحوم بطبیعته. الشعر ية .بين الحقول 
کالفراش :۰ هذا هو يشا رشارك نی عمل هین بالحقل » يرقب عمل 
البنات فى جمع القطن ويسجل أسماءهن » وق الوقت نفسه يرهى 
00 الظامئة من الحمال » ٠‏ ويسمع غناء الفتيات عند ما 
يابدر: لما جيت ۰ كانت ضلام نورت 

هذا هوجالساً تحت الظلة عند مفارش القطن المجموع ) 
والبنات يأتين ویضعن ما پثقل حجورهن من القطن » وهه 
« نور » الى ملأت شعوره بالشىء انلنى القوى » تأق وحدها 
وتحل نطاقها على المفرش » ¢ تفرط حجرها وهى خاشعة 
الطرف باسعة » فيستدعى حدینها » فلا تنبس » فيطلب منها 
جر الاء » فتجىء بها على استحياء . لم يكن .به عطش وافا 

تعلل بطلب الماء.» عساه أن يبلل حرقة فى قلبه . 
وانقضی موسم انى » وكادت الأسباب.أن تنقطع بين 
اھ 4 ع ا کیان ا چ عليه + 2 


۷۰ 
يكن له من حيلة فى أن يراها إلا أن يمر يبابها » أو يسير فى 
طريقها ليلمحها راكبة فوق حمل البرسم على جار » فيخالسها 

النظر ویسرق منها ابتسامة وعضی ف طر بقه . 
واهتدت الفتاة إلى حيلة . . . عصبّت عينما بمنديل اشد ٤‏ 
وقصدت إلى بيت الفى وكانت فيه صيدلية صغيرة تحتوى 
على ١‏ قطرة اازنك » جعلت لمن يشاء من أهل القرية » وكان 
يتولى هذا العمل الخيرى الفتّى أو أحد إخوته . 
أهلا وسبلا . ... سلامة عينك يا نور ! 
اه له عبن ال وأطره » . 
دخل بها النظرة وأجلسها جانبه على الكنبة ونظر فى عيتها» 
فرآها محتقنة » فسألا عن السبب » فقالت نبا حکنها عامدة 
بالتوتيا انلضراء . 
- ولاذا ؟ 
كده ! 
ا 
: أهو كده ! 
وندعه بقل لنا هو : 
فضحکت وضحکت . ثم أملت رأسها الصغير على 
رکبی » ووضعت کنی عل وجنتیبا وأنامیی علی خديها ۱ 


۷۱ 
وطفقت أنظر من هذا القرت إلى هذا الحمال الذى شغفى 
وشغلنى ¢ وهذه هى العين الى ترسل السحر حیث ترسل : 
النظر » وهذا هو الثغر الذی یفتر عن الفاتن کا یفتر عن 
الدرر 4 وهذا كله هو احا الذى يشرق ف قابی الناشی" 
إشراق الأمل ويتحدث فى نفسى الغضة حديث الصبابة . 
وأردت أن أحجز تيار الموي عن الوضع الذى نحن فيه › 
فلأت القطارة وهمنت أن أفتح عينيها عينيها » ولكنها نمضت مذعوؤرة وهی 
تضحك وتقول : يكلا E‏ کی و 9 
وظل الحبيبان بمثلان دورى طبيب العيون ومريضته . 

أسبوعاً » پلتقیان فلا یکون بینهما الا حدیث عام يرضيان به 
حياءهما ويزورانه على فؤاديهما » ثم يفترقان وفى صدر کل 
مشا سعير من الوجد یذیب الشا ویرمض ابلوانح ۱۱ م 
حشيت نور فضول العذال من طول التردد. على حبيبها 
الدكتور . . . فأمرت عينها أن تبرأ ! فبرئت العين » وأصيب 
القلبان بنار البعاد . 

آخیپا » وأنتجت الصداقة نتیجتها القصودة فصار يذهب إلى 
صديقه ويقضى .الأماسى بين أمه وزوجته وأخته . . . على 
فرن القاعة الدانی" . ۱ 


VY 

ولا حان موعد الرحیل إلى القاهرة آفضی ال آمها بذات 
نفسه » ورجاها أن تزود الطاب عن نور ریما يعود . 

ولكن 'القاهرة أفسحت لتاق یی بشن افيه ع ا 
فى دروس الأدب بالأزهر يتلقاها مع صديقيه طه جسين 
وحمود الزنای » وى دار الكتب المصرية » 'وق الخامعة القديمة » 
وی الصنحف + وى الحدائق » -ومعالم المديئة الى يرتادها 
أعضاء .المثغلث «طه حسین والزيات والزناق ) ْم يعودون إلى 
البيئة الأزهرنية ويقارنون بين ما يرون هنا وهناك » ویستطرفون 
بالفوارق. :بين . الحياة المدنية والحياة الأزهرية فى ذلك الحين . 

كل تلك الشواغل قطعته عن القرية » فضار لا يزورها 
إلا لاما » ووسعت مسافة اللحلف بين طريقه وطريق نور » 
فسار فى طريقه ذاك © ول يكن لنور إلا طريق الزواج من 
أحد القرويين ٠‏ ْ 

:وقد كتب الز لریات قصصاً عن حياة الر .یف .۰ ف فقا 
حب » ويل إلى أن نى قصة « جلاد الشيطان » صوراً من 
خبه سبق پا هنا قبل أن يكتب « الغرام الأول » فهو يقص 
ا ا 0 
ور .. يحدثنا آنه - آو البطل - عند ما لا يستطيع أن 
یری حبيبته بعال أن حفف در حاء الشوق عر ن قلبه العمید بالنظر 


۷۳ 

ای جارها وهو یتمرغ فى الحارة » آو لل کلبها وهو رابض 
على عتبة الباب E‏ عجلا وهی عشی متئدة مام آمها 
إلى الترعة . “. وذلك لأن. الحب يصور له الأشخاص والأشياء 
على غير يا > فهو حقيقة يرى جمارها أجل. الحمير » 
وكلبها. أظرف الكلاب ماس الاک الحاموس ! لان ق 
کل حيوان من هؤلاء شيئآ منها جیلا محبوباً ۰ ۰. وقد يزدرى 
هذه انلواطر والمشاعر .خلى لم يذق فژاده طم 1 Î‏ احب 
فانه بقدر الاحساس با حق قدره . 

ولعبت الأحداث بالطالب أحمد حسن الزيات. » فقطعته 

عن الأزغر . ولا استيقن أن ظريق « امتحان العالمية » أصبح 
ملغماً: ضد أضلاع المثلث الثلاثة. » لما أبدوه من آراء لم برتح 
لما الأزهريون » م جازف سلوكه » كا جازف طه حسين » 
۳ آعرض عنه » وسنحت له فرصة اللحاق عدرسة الفر بر 
مدرساً للغة العريية » وساعده. على النجاح فی هذا. العمل 
ماکان قد آخذ به من الدراسات الادبية » والاتصال باياة: 
العامة خارج الأزهر . ۱ 

وبثت فيه هذه البيئة الفرنسية الحديدة » روحاً جدیدا 
وتعام اللغة .الفرنسية على. يد أستاذ فرنسى بادله بها لغة عر بية 

ويحدثنا فى مقدمة «آلام فرتر » أنه قد هب عليه فی 


ال 
تلك الفترة » سنة ۰۱۹۱۹ «هوی دخیل وهادی" لكنه ملح » 
وكان عندئذ» كما يقول :( شابما طريراً حصره الحياء والانقباض 
والدرس وزمط التربية وطبيعة ال#تمع » فى حس مشبوب يتوقد 
شعوراً بالحمال » وقلب رغيب يحترق ظمأ إلى الحب » . والواقع 
أن الزيات فى كل أطوار حياته يكاد يحصره ال حياء والانقباض .. 
الخ . ولكن هذه الأشياء كانت تحصره شابما فى الحس المشبوب 
والقلب المتحرق الظامئ إلى الحب . ولا شك أن وجدانه 
الحديد الذى مازجته ولونته الثقافة والتجارب الحديدة ب هذا 
الوجدان قد أصبح فى حاجة إلى غذاء جديد غير نور الى 
لم تذهب تماماً »> ولغا دفنت فى ضمير الشعور . 

وكان الأديب ‏ أى أديب - فى ذلك الوقت يشعر شعوراً ٠‏ 
خیالیما « رومانسيًا» عليه عليه ما يقرأ من ألوان الأدب الرومانسى 
المسيطر » ولا بد أن يكون له حبيب ولو فى الخيال » يستمتع 
بتمثله » ويتعذب بهجره الدائم » ويلعن الدهر لأنه لم يأت 
إليه بالحبيب الذى لا وجود له ... وقد تحرر الدهر » 
أنصف » ورد إليه اعتباره » منذ تحرر الأدباء من سلطان . 
تلك الرومانسیات ۳ 

على أن الزيات كان له حبيب خطفه منه خاطب »© إذ . 
تغلبت المادة والمنفعة علی العاطفة وانلیال . 


۷۵ 
نی هذا الظرف الذی آحس فيه باوعة اجب الغلوب على 
آمره قراً رواية «آلام فرتر » بلوته الذی قال : « کل امری 
یی علبه حین‌من‌دهره بظن‌فیه آن* فرتر ۴ ما کتبت‌له خاصة.» 
رأى فى القصة رجلا شديد الحس قوى العاطفة » ورجلا 
آخر بارد الطبع عمل الفكرء وامرأة بينهما يجذبها إلى الأول 
طبعها الغزلى وقلبها الشاعرى ويربطها بالثانى عقلها المادى ؛ 
هو نفس موضوعه . فترجم لقصة مندماً نی جوها » شاعراً 
بمواقفها ن کل من يرجم يفعل ذلك . وهنا الفرق بين 
الترحة الآلية والترحمة الى تعتبر عملا فنيآً » إذ يشترك الممرجم 
مع المؤلف ف عواطفه وانفعالاته » ويعبر باللغة الی برجم 
إليها » كما عبر المؤلف باللغة الى كتب با . 
وكان الزيات قبل ذلك يلتق بصديق له أديب معروف 
يحب مغنية كبيرة » وكان كل منهما. يحدث الآخر عن آلامه 
ونشواته نی حبه . مم خطر هما آن برجا رواية «غادة. 
الكاميليا » وبدآ معاً . ولکن نظرية « توزیع الاختصاص » 
تدخلت نی الوضوع > ولا كان حب الصدیق الادیب یشبه 
حب غادة الكاميليا فقد تركه الزيات يغنى على ليلاه » وعكف 
هو علی «فرتر » ینشد هواه > ويندب باواه . 
" وقد ترج الزیات بعد ذلك رواية «روفائیل » للامرتین » 


۷٦ 
وهنا أيضاً نرى شباً بين حادثة هذه الرواية وحادثة حب‎ 
آنء لازيات » ولعل هذا الاتفاق بين الحادئتين هو الذى‎ 

حمله هذه المرة أيضاً على الترحمة . 

تقص علينا قصة « رجلان وامرأة ):أن حافظ « الذى هو 
نى الحقيقة الزيات » الأديب المدرس الذى يناهز الثلاثين 
من عمره - وقد سبق وصفه - له صدیق طبیب. شاب « آمین » 
حلت مخطوبته « عقيلة ) عن صدیقه ۰ وقد قرأت هی له 
وأعجبت به . م یزور حافظ عقيلة مع خاطبها أمين .تابية 
لرغبتها . ويسافر حافظ إلى باريس فی رحلة تستغرق عاماً » 
هو العام الذى سافر. فيه الأستاذ .الزيات إلى باريس ليؤدى 
امتحان شهادة الحقوق اله نسية بعد إتمام دراستها فى القاهرة . 

وتبادل الصدیقان الرسائل » وذات يوم فض حافظ غلاف 
رسالة أمين فوجد. إلى جانبها رسالة وردية أنيقة من عقیلة ۰ ۰ ۰, 
بجر التراسل بعد خالق پک عكذا ما مر تا 
ورسالتان إليه ... ثم عاد حافظ » واستأنف اللقاء مع 
الصديقين . وندع الزيات يقول لنا : 

« وكانت الرسائل انى تبادها الأضدقاء الثلاثة فى مانية 
وأربعين أسبوعاً قد أزالت من بينهم الكلفة » وأطلعت كل 
واحد منهم على دخيلة الآخر ». فكانت عقيلة تطمئن إلى 


VV 
الصديق كما تطمئن إلى الخاطب » فتتبسط فى الكلام وتتساهل‎ 
نی الدعابة » وتحول التيار الكهربى حيث تشاء برفع الكبس‎ 
من هنا ' ووضعه هناك » فتری أن أثره نن انلشب غیر آثره‎ 
» فى المعدن » وأن فعله.ى نفس أمين غير فعله فى: نفس حافظ‎ 
. لیب‎ ۳ 
وکان ذلك وما إلى ذلك نى الصيف بالإسكندرية › فلما‎ 


عادوا إلى القاهرة فكرت عقيلة حتى وجدت الوسيلة إلى أن 
تلتى حافظ كل يوم , طلیت: مخ ایا ال تتعام اللغة الفرنسية' 
وقالت له : إن لأمين صديقاً توفر بحظه من هذه اللغة » 
وقد قال آمین حين حدثته فى هذا الأمر إنه يضمن أن 
یعطینی صديقه كل يوم درساً ٠من‏ غير تحدید فقت ولا 
تقدير أجر 

خلت ذلك وی سینت ول رة > لآنها تعلم أن 
« الاوح » لن يعارض فا اريك :+ 

وبدأت الدروس طبيعية فى أول الأمر » ولكن عقيلة 
آخذت تتحدث بدلا من الفرنسية لغة الدرس ۰ بالعربية الى 
تواتیها ق الحديث عن آخبار الأسر ومغامرات الفتیات » 
وكانت تدس فى ثنايا الحديث بعض المعانى الخاصة » فیتجاهلها 


۷۸ ۱ 
الم ویصرفها باباقته إلى المعانى العامة » فتعود » ویصرفها . 
واستقبلته يوماً وهى تقول له : واسمع يا أستاذى ! إن درس 
اليوم سآحذه فى الطریق » فان نی عند الحياطة فستاناً أريد 
أن أجربه » وعند الصور صورة أحب 5 » ولا ترید 
ی آن آحرج وحدی : فا رآيك ؟ شر شد ... وجلسا فى 
NSE‏ 
شفتيها الرقيقتين بالمنديل » ومرت عليهما بالأصبع الأحمر » 
ثم أثبتت عينيها فى عينى معلمها » واستأنفت حديتها إليه 
قائلة : 

... إنك أذكى _من أن أموه الحق عليك وأكم ذات 
نفسى عنك . أنا منذ رأيتك استلطفتك » فلما قرأتك أحببتك» 
ولا خالطتك عشقتك » ذوقك وذوق متحدان » وشعورى 
وشعورك متجاوبان » وحظك وحظى متشابهان » فلك زوجة ' 
لا تفهمك » ولى خاطب لا يفهمى ؛ ولا أدرى وقد فتحت 
لك قابى » وصارحتك بی ٠»‏ أتستجيب لى أم تنبو على" ؟ 

ولكنه لم يستجب لها » بل ذكرها بأنها مخطوبة وأنه متروج 
وصدیق این . وكان مما قاله لما : 

« سعتك تذکرین اب وتفسرین به تلك العاطفة ان 
تجدیها: فی قلبك لى › ونا أيضاً لا أكذبك قد شعرت بأن 


۷۹ 

نبتة من هذه الفصيلة الحمقاء قد نبتت فى قابی لك » ولکنتی 
أحاول جاهداً آن آمنع عنها الغذاء والری حتی توت . لا أقبل 
أن أكون قطيعة قلبين أرجو أن آوکد بیهما الصلة ولا آ کون 
شقاء صديق أريك آن آوفر له السعادة ) . 

والحقيقة أن النبتة الى نبتت فى قلبه كانت عاقلة . 
ول تكن حقاء . . . والدليل على عقلها الوافر ما يأى : 

ذهب إليها فى اليوم التالى 2 إذ لم يشأ أن يغير عادته » 
لیعالج الأمر بالحكمة واللين + ولكها لم تكد تخاو إليه فى 
المكتب حتى أمسكت كتفيه بيديها وهزتهما هزًا رفيقا ثم أدنت 
صدرها من صدره تر يد أن تعانقه » فرد دها يديه وذ ليغا د 
وحاول أن يعالج الأمر بالحكمة واللين . . . ولكنها مات 
ساعديها على رکبتیه. وانحنت على يده وذراعه بالتقبیل الم 
وهی تقول فی نحیب وضراعة : 

.لا تفارقنى يا حافظ ! قل لى إنك تحبى ! أنث أول 
من آحببت فلا تفجعنى فى حبى الأول ! 
٠‏ ودخخلت اللحادمة بالقهوة فتظاهرت عقيلة بالإغماء » وأخذ 
المعل اللي وبريت ليها ويدلك يدها . ثم جاءت أمها تحمل 
المنہات وأخذت ابنتها على صدرها الرءوم . . . وتظاهرت عقيلة 
بأنها أفاقت» فنقلتها أمها إلىالفراش » کی اتی اف ااا 


۸۰ 
ونحن فى .هذه المرة ذرى صاحبنا.محبوباً ». تموت المحبة فى 
هواه » ولا عجب فی هذا ۰ فهو شاب اضج وسم أنيق 
الظهر مستنیر الفکر لبق امدیث فى حیاء » مجذب النساء 

احربات ویثیر فضوفن. » وقد كانت عقيلة فتاة جربة . 
کانت آنسة خطوبة » ولکن کان ها جولات ونغامرات مع 
شبان أقنعنها التجربة معهم أنهم' طلاب صيد يلهون. به كنا 
يلهو الطفل بالعص فور وقتأ مم يدق عنقه . حم قنعت تخطييها 
الطيب الحامد البارد الذى يملا العين بعنظره ولكنه لا يبعث. فى 
القلب حرارة.. فلما لاح نا صاحبنا وجدت فيه الحلقة المنشودة » 
وجدت فيه اجولة الصادقة المتزنة والفؤاد الشاغر » والمعدن 
الذى يفضل الحشب عند وضع الكبس . . : ولا نرى صاجبنا 
نفسه محبا لها بالمعنى الفنى للكلمةءولا نجد فى القصة شيئاً يؤيد 
ما قاله من أن نبتة حقاء نبتت ی قلبه » فقد كان صديقا 
۳ | 4 
والواقع أن النبتة الحمقاء كانت فى الوقت نفسه ربب 
هى الانسة.. ( فرناند.) الى أجبها. بباريس فى العام .الذى 
سافر فيه . 0 3 5 
سافر الزيات إلى باريس ليؤدى امتحان الحقوق الفرنسية » 
وجلس ی قاعة الامتحان وراء زمیلته « فرناند » وجلس الأستاذ 


۸۱ 
المتحن عل منصة عالية بعيدة عن الطلبة » وكان يوجه نص 
السوال. جاد" لایعیده ولا تخلطه بكلمة تفتح باب الاجابة 
من يغلق عليه » وكان أيضاً لا ينظر .إلى الطالب . وأطلق 
الأستاذ سهم السؤال إلى الآنسة المسكينة ... . فاختلست نظرة 
إلىالطالب المصرى: » وأدرك صاحبنا أن معنى النظرة : الحقنى ! 
فأسر لها عا .فتح علیها الغلق . ۱ 

ويظهر أن سوم الاستاذ الحاد التجهم 6 تحول بين 
الطالب. والطالبة إلى سهم من. سهام كيوبيد .... :فحكت 
فرناند لوالدتها ما كان من شهامة الطالب المصرى ... وف 
اليوم. التالى كان صاحينا فى منزل الفتاة يلبى الدعوة إلى تناول 
الغا .. . . 
. وکانت فرناند حیلة » وصورما منشورة نی الزء الثالث 
من «وحی الرسالة ) مع مقال « من الذكريات الحميلة » وق 
هذا القال محدثنا عن صداقته لفرناند وآرامها وذکانها وشوقها 
إلى الشرق » وعن زیارتهما معاً حاریب الفن فی اللوفر ولا وبا 
وفرساى » وكل ما قاله قريباً من موضوع الغرام أنه كان بينه 
وبينها بعد عودته « رسائل مسكية المذاد ورذية الورق » تؤلف 
كثاباً من شعر القلب والعقل » . 

ومرة آخری » وبعد آن جاوز الادیب الکبیر طورالشباب» 


۸۲ 
وأصیح صاحب الرسالة » وبالتحدید سنة ۱۹4۵ » نری فتاة 
تحاول أن تصبيه . . . ولعلها بلغت شيئاً من ذلك » فها هو 
ذا يدخل محل «جروب » فى الساعة الخامسة من مساء يوم 
انحمیس ۱۰ مایو سنة ۱۹6۵ - کا محدئنا فی « قصة فتاة » 
بالحزء الثالث من وحی الرسالة - لیبحث عن الانسة «س) 
فق آل تقد يكم + وکانت العلامة ال عا أ یعرفها 
پا » نسخة من مجلة الرسالة على المنضدة الى تجلس إليها » 
'فهو لم دي بعد الفتاة اللی کانت تراسله منذ عام » وها هى 
ذى قد حددت موعد اللقاء بالتليفون. . ويصف لا محثه عن 
النضدة والفتاة والرسالة نی « جروی » وصفاً ظريفاً » إذ يقول .: 
ولو كنت حدید البصر لنفضت الکان من بعید » 

فعرفت .علی آی منضدة تنام الرسالة » وق أى كرسى تقعد 
الفتاة » ولکن البصر کلیل » والساء مقبل فلا مناص من 
ابلولان الهم بالفضوك » ولا بد من النظر القریب من 
«اللمس . علی آننی توخیت الناضد التفردة فجعلت وجهی 
إليها ونظرى عليها » فلم أخط غير قليل حى رأيت منضدة 
صغيرة » عليها يدان رقيقتان تقلبان الرسالة » وكنتى خروجى ' 
برؤيتها من ربكة المشى وحيرة النظر أشبه بالزورق العائم فى 
ظلام المحيط أبصر فى الفأ ومض النارة » أو بالسائر التائه , 


۸۳ 
. فى مجال: القفر E‏ 

بدأت الفتاة: تراسله فى عزبة أهلها ف فى الصعيد » حيث 
كانت 3 تعيش مع أخيها الأكبر بعد أن توق والدهما » وبعد 
أن قطعت عن المديمة » يكانت فى شبه حزلة عن اطبا أو جا 
تبغى من الحياة دات رسائلها بأسا ب التلميذة الراغبة ىف 
لملم » ثم تطورت إلى صديقة طامعة فى المعوئة 2 ثم أصبح 
أساوبها فى الطور الثالث أسلوب العاشقة الظامئة إلى الغزل » 
بل ينث اا اکن سات ین کیت ال الأمر تطلب 
المعرفة أو 7 تبغى تبغى النصيحة » إما أرادت أن تدخل ق وضح 
النبار على الکاتب من الباب العام » وهی الآن تحسر برقع 
الرياء وتضع وجه المرأة مر عين الرجل تقول له : ها أنا ذى 
لا آفکر الا ی الب ولا أحام إلا بالحبيب » ولقد اخثرتك 
لتكون الحبيب الناثى . . . ويقول الأستاذ الزیات اٍنه کان برد " 
على رسائلها الأول كنا ويسدى إلا النصيحة . فئراه مرة 
ثانية معلما بامراملة » بعد أن رأبناه مع عقيلة معلمآ بالمشافهة » 
وما آشبه الموقفين من بعض الوجوه . 

مرها مك ع الرد عل السة عند ما تکنب الیه : 
ويا سيين أ بماك ها لله .اساد كي ى ادل مم 
فتاة » وقد كان بيمسك عن مبادلة عقيلة الحب بدافع الوفاء 


44م 
لصدیقه ولکنه کان مشغولا محب فرناند » أو نقول باخعصار : 
E‏ .. أما هنا مع الانسة رس) 
فلا آخلیه من الاستلطاف والیل الذی لا بحد منه احتشام 
الاستاذ 0 ۾ وهو أديب زاخر شاعر .النفس 
وخصب الوجدان . 

قصت للاسة «س) عل الاستاذ الریات قصة فرارها 
من الصعيد بعد أن علم آخوها بمغامرة لها مع ابن 
البستای فی عزبهم » وضریها علقة دامية » وحرمها النزول 
إلى الحديقة وضيق عليها حبّى أصبحت كسجينة الزنزانة . 
وقالت إنها نزلت عند أختها ال فى منزل. موروث اك 
المنيرة فى القاهرة . 

وتکرر القاء بیهما » وكان قاس الثای نی 
الكورسال » وتحدثا على الطعام حديثاً طلينًا جرها إلى أنشودتها 
الغرامية العتادة » ويقول لنا إنه استأنف نصحها وإرشادها 
فکان کر ن یق عل جام آو ینفخ فی رماد . 

وأنا لا أستطيع أن أبلع ذلك © وقع أم ليقع . 
يدعوها إلى المطعر فتقبل فى زيتتها الکاملة وشنطة يدها المعلقة 
على كتفها قد تدلت فى فراغ الحصر واستقرت على الحانب م 
إلى آخر ما وصف » وم يصرح لنا كيف. استعد هو أيضاً 


Ae 
. للراندیفو » وتعزف جوقة الوسیی اللحن الذى يبعث النشوة‎ « 
هذا كله يقف ى‎ e ثم يلق علبها درساً فى الوعظ‎ 
. زورى لا أستطيع ازدراده مهما حاولت‎ 

۱ رقن م ارات فی وصف مات لت سک 
القاهرة »> الى كانت تحدثه بها ىق ا ٠‏ والقلم بتحرر 
حین بروی صاحبه غن غیره » ولکنه ‏ سر الاحتشام 
افیا بختص کمسکه . 

يحدثنا عن تلك اا على لسنان الفتاة النى تقول : 
ما كان أدهشنى حين علمت من نفسى أنى. فتانة بالطبع » 
حداعة با لفطرة » آلاحظ فیصیو الشیخ » وأفر فیخف :ام 
وأشير فيعنو المتكبر » وأطلب فيسخو البخيل »© واقلب فى 
كنى النفوس والقلوب فلا أجد نفساً تتأبه عن ضراعة » ولاقلاً . 
بتأی على امرأة ! 

وظلت تغوی الرجال ‏ » وکانت تختار مهم احامین 
والصحفيين والممثلين » لأنهم يحسنون الحديث » ويجيدون 
الکتابة » ویجملون الواقع . وأخراً لقها الذئب نی زی شاب 
صصق وضى ء الطلعة ظريف اليئة بارع النكتة لطيف الدعابة » 
قادها ليلة إلى غرفته فى سطح منزل » فأسقظ لا التفاحة . 

وينبى الزيات القصة بحضور الأخ إلى القاهرة وأخذ أخته 


A٦ 
إلى العزبة بالصعيد » ولا أخد يعلم مصيرها » ثم يختمها بالعظة‎ 
والعبرة ويقول : فهل يضطر الذين لا يزالون لسوء حظهم‎ 
یغارون » إلى أن يعودوا فيسألوا الله العصمة من ولادة البنات‎ 
! ! أو يقولوا كنا كان بقول ابحاهايون : وأد البنات من المكرمات‎ 
هذا :اللحتام الذى يوحى بكراهة ولادة البنات » ویو‎ 
إلى تسويغ الاضطرار إلى وأدهن » إثما هو من رواسب النشأة‎ 
»' الأول » تخفّل الفكر الذى استنار » والأديب الذى نضح‎ 
» ولقلم الذی تحرر » ولشاب الحقوق الذى أحب فرناند.‎ 

تغفل ذلك الحتام كل هؤلاء وأفلت ... . 


AY 


حمد فرید آبوحدید. 


قصة الب ى أدب الأستاذ محمد فريد آبو حدید 
- وف حياته كما سأبين فى هذا الوضوع -تدورحوادمها وعواطفها 
وخوابجها حول الصراع بين الطبقات . 1 
هو واحد من جيل من الأدباء عاشوا فى ظروف اجهاعية 
حددتها الم الفترة الزمنية, التى نشأوا فيهاء وهم هؤلاء الذين 
نسم م الان «شيوخ الأدب ») » نشأوا فى الطبقة الوسطى 
فى زمن لم يكن يتيسر فيه التعلم » على العم م » لمن دون 
هذه الطبقة » وکان التعلمون من آبناء التوسطین یعاشرون ف. 
المدارس والمعاهد زملاءهم أبناء الطبقة العالية » ویتولون بعد 
٠‏ ذلك وظائف يشعرون فيها بالغيز والاستعلاء . 

.»کان. الأدباء من بين أولئك المتعلمين بين جناحى طائر » 
أحد الحناحين يجذبهم إلى أعلى حيث اللحاه والسلطان ومودة " 
ذوى اللحاه والسلطان » ويهوم بهم الحناح الآخر نحو المثل 
الإنسانية اللى تمليها! عليهم النزعة الأدبية فينعطفون نحو الطبقة 
التواضعة من الشعب . 


۸۸ 

ول ی ی ا د لاقو بآنه فاصل اما , 
بين آدب وغل ساره وبين آدب ع بعدم أكثر انعطاف 
ونطقاً بام الناس الذین نطلق علیهم لفظ « الشعب » » ولست 
أذهب > ولا أحب لك أن ی » إلى الغض من أدب 
آساتذتنا الشیوخ » فهو أدب رائع خالد دی رسالته كنا أملتها 
عليه الحياة الى عاشها ومثلها خير تمثيل » وإنما آنا بصدد 
امحاولة والاجتهاد فى تخطيط ملامح عامة . 

وفريد أبو حديد من أكثر الشیوخ خ مطاوعة للجناح رم : ۰ 
واتجاهاً نحو ابمناح الهیض + ويظهر ذلك بوضوح فى 
قصص حبه 2 فقد أجب 2 آول ما حب »> فتاة بدوية حدئنا 
عنبا فى قصته الطويلة « أزهار الشوك » وه يتسمى ی هذه 
القصة باسم « فؤاد » كما يسمى فتاته الأعرابية الحسناء 
« تعويضة ) والقصة يقوم التركيب اللحيالى فيها. على أساس واقعی 

من أشخاص عرفهم المؤلف وجو عاشه معهم . 

فؤاد الذى أحب تعو بضة .هو محمد فريد أبو حديد » 
وإن كان هناك اختلاف بينهما. اقتضته الحبكة الّصصية » 
فالأول طالب فى السنة النهائية بكلية الحقوق م « وکیل نيابة » 
ووالده « الأفندى ) كان فى شبابه موظفاً 2 غادر الوظيفة وآثر 
آن یعتزل فى الريف » فاشتری قطعة من آرض وار قرية 


۸٩ ۱‏ 
«النجيلة » وبنى بها داراً أقام فيها مع زوجه » ويقدم عليهما 
ولدهما الوحید « فاد » ٍذا تى الصيف . آما الولف فقذ تخرج 
فى مدرسة المعلمين العليا » ونشأ فى مدينة دمنهور » وكان 
لوالده أرض ت تلاك القرية » فکان يتردد عام و حختاط 
بأهلها . 
كان الطالب‌الشاب بميل إلى تعويضة وير نا إلى اطا باه 
بقوفا : «یا خاج فاد » على : طريقمها 0 » وكان من 
مباهج عطلته الصيفية أن يقضى كثيراً من وقته نی ( غیطها » 
"یساعدها فی قلع النجيل من الأرض وتحويل الماء من المساق 
لرى خطؤط القظن » وكان يرنو إليها مأخوذاً وهی ترقض رقصة 
الأغراب .فى ١‏ الضابية » حين يجتمع أهل العزبة فى الليالى 
القمرية ليعقدوا حلقة السمر بالفضاء اجاور لدار « الأفندئ » . 
: وذرئ فى هذا الب الذی آحبه صاحبنا » وفی حب بعده 
آخر » وى قصص حب أخرى كتبها سنعرض لا ى هذا 
الفصل » نرق أن المحب لا يكاشف حبيبته بحبه » يل يظل 
يرقبها ويخالطها ویرنو الها ق ارتياح وإعجاب © لا ينطق 
بكلمة تنم عن هواه. ».وفى أكثر الأحوال يتحول الحب إلى 
صداقة » » :فيكبت العاطفة الطاغية حى تخطم فواده -» م يقم 
الصداقة على أطلالها » وهو يتحول إلى هذا الكبت بعد أن 


۹۰ 
تقف حواجر الاحتلاف الطبى .فى سبيل العاطفة وتمنعها من 
أن تأخذ مجراها الطبيعى . 

هذا هو یشعر أن علاقته بتعويضة. مارت إل پیر 
لا لكيه و يهن الها ى القل بدافع 
لا يستطيع رده فإذا غادرها جعل یسترجع آلفاظها نی نفسه _ 
ويحجاول أن يدرك ما تنطوى عليه ٠‏ يشعر بذلك ويفكر هل 
يع أنا .ريسعو يها ولق بها » ... وهنا وتضدى كد ار 
الطبیی فلا بجر على أن یضع كلمة ۱ زوجة » بعد « ملق 
مها ...۱ فالوثم الذی یزین شفنها وذقتها قد خالط دمها 
فلا سبيل إلى محوه أبدًا » وهناك وثم آخر أعمق منه أثرا لزه . 
ی عقلینها وتفکیرها ..٠‏ إن الحديث بينهما إذا جاوز التحية 
والحقل والغم يبوى إلى لا شىء . . . ومع ذلك لا يستطيع 
أن منم نفسه من الذهاب إلها بعلا عينيه منها ویتنسم اهواء 
الذى یفوح بعطرها 

ذهب إليها فى ترعى غها مها فى حوافى المتقل » فاستقباته قائلة : 

- مرحباً بك یا « حاج فاد ) .. 

- كيف حالك وکیف حال غنمك ؟ 

فحدثته عن نعجة ولدت خروفين وأتت إليه بالوليدين 
وما یتواثبان ویثغوان » وقال طا عن أحدهها . 


۹۱ 

أراه حملا ظريفاً » ويا ليتك سميته باسمى . 

ليس قدر المقام يا «حاج فؤاد » . 

فهى أيضآ تحس بالحدار القائم بينهما كما يحس هو به » 
ثم تجسم الحاجز المعنوى بين الحبيبين المتفاوتين فى شخص 
خیب آخر للفتاة كان فى الوقت نفسه صديقاً للفتى » وهو 
شاب آعرای امه و قوية » وكانت صداقة فؤاد لصاحبه الأعرابي 
أشبه بحبم للفتاة الأعرابية » من حيث ما بين فؤاد وبين كل 
مهما من تفاوت » ویس من الدقة آن نصف العلاقة بين 
الشابين بأنها علاقة بين تابع ومتبوع » فننا نری فیبا فژاد 
تجتذبه فى الفتى البدوى صفات إنسانية كامنة تحت الظهر 
انیشن الذی اعتاد الترفون آن بزدروه . ۱ 

الشاب الاعرابی بحب تعويضة وهو بری صدیقه الکرم 
النبيل « فؤاد » ميم بها . . . رآه مرة فى ليلة من ليالى السمر 
حدم ويضاحكها فأطرق بعد مرحه ولاذ بالصمت » ورآهما 
مرة أخرى يقبلان معاً من الحقل يسيران بين النخيل » وكان 
هو آنيآً من القرية » فعاد آدراجه واندس ن الت 
فغاب فيها . 

وذات يوم تطرق الحديث بين الشابين إلى ذكر تعويضة ؛ 
فقال قوية ١:‏ ` ا 


۹۲ 
- ألست. تحب أن تكون لك ؟ 
- من. هى ؟ 
تعویضهة . ۱ 
. فخضب فواد » وقال قوية ٠:‏ , 
- ومل کنت لاقتحمها عليك ۴ ' 
مب ار زر 
سخ اريت یت رف ۳ 
= وهبها تعجیی . 
- إذن فن أكون أنا حتى أتعرض لها ! 
ب اسمع أيها الأحمق » آلیس يمجبك منظر الزهرة ! 


وهل هى كذلك عندك ا 

- هی کذلك » وما أنظر إليها. إلا كنا ار لاب زمر 
والحقول والسماء والفضاء . 

وارتاح الفی الأأء رای إلى ذلك » ا ف مرحه يغق 
بلهجته 6 1 : 


0 مساق الورد. تسقيها 
يا نجمة الليل يالله معاى تراعيها. 
وإن نمت فى الفجر تب عينى تحميها 


۹۳ 

ويقول المؤلف إن فؤاد غضب .وقال لصاحبه : اسمع. أيها 
الأحمق . . . إلخ » وما أرىف الموقف شيئاً يستحق هذا الغضب 
أو يدعو إلى الوصف _باماقة » فقد کان الفتی رقیقاً معه 
متسامحاً إلى درجة لا تتفق مع طبع آعرایی مثله ۰ . . ولك أن 
تعجب أكثر .من هذا لاقتناع الأعرابى بفلسفة الزهرة ومن قبوله 
لفؤاد « معجباً » بفتاته على هذا النحو الذى لا يقبله كثير من 
غير .الأعراب !: ا 

وروج قري تعويضة. + وكا فؤاد بالقااعرة وه أن يعود 
إلى العزبة. فى. العيد » ولكن .خطاباً أتى إليه هن قوية يدعوه 
إلى شهود. ليلة.عقد زواجه » فزق اللحطاب وعدل عن السفر. . . 
فاذا تظن الباعث له على ذلك ؟ لا بد أن تقول إنه تجنب 
شهود هذا الزواج لا بثیره ق نفسه من لواعج الوی القديم 2 
ولكن المؤلف يقول إنه بعد أن مزق اللعطاب قضى ليله مسهداً 
كثيباً يلوم .نفسه كيف نزلت به حون یتجراً مثل هذا الفتی 
عن دعوته فى . هذه البساطة إلى عرسه ! ۰ 

وهذا موطن من. الواطن ای ینجذب فیها فرید آبو حديد 
ی الحناح الأستقراطى أو بتعبير أدق إلى جناح الطبقة 
المتوسطة البرجوازية ٠.‏ و 

لقد كان كغيره منشيوخ الأدب» بعد أن نالوا ما نالوا من 


۹٤ 
مكانة أو منصب أو مال » يجاذبه ذلك الشعور الذى يبدو‎ 
۱ . أحياناً فى كتابتهم مهما جاهدوه‎ 

وعثل الب الثانی لفرید آبو حدید تللكت امحاهدة . 
وجاء هذا الحب على أثر حب تعويضة ‏ فإنه ذهب إلى 
شاطی" الاسکند ندرية ى الصيف التالى ١‏ عسى آن ینسی عنده ' 
ما مر به من ضافات ۱ » 

وکلمة « سنافات ) هنا لا تعجبی لأن القصود بها أحداث 
الب الأول وذكرياته . وق الإسكندرية التى بصدیقه سعید 
الذى كان طالياً معه فى المدرسة الثانوية » م التتى بعلية أحت 
سعيد وقضى معهما أياماً يصفها بأنها ا و تكن كذلك 
لانه استعاد مودته الأول الصاحيه فقط »> بل ملأتا المودة 
الجديدة الى توثقت بينه وبين علية الحسناء المنعمة المرحة 
الطروب ۰ ومع هذا لم يذهب من نفسه طيف تعويضة » وقد 
هزته ذ کراها عند پا دل تربار 2 ونا عدار ام 2 
فرأى صورة جميلة من الشوك تطل بين أشواكها أزهار باسعة 
١‏ ا لطا رون ا 
فى البساتين الضاحكة . وقف فؤاد أمام الصورة مشدوها » 
فقال سعید : 

أزهار الشوك يا فؤاد . 


! آزهار الشوك‎ -  - 

هل أعجبتك ؟ 
ا قطعة من الانسانية . آلا تسمیها البدوية الحسناء ! 
ول يكن فى باله غير تعويضة الى تشبه فى إشراقها داخل 
ثیامها وحیانها اللدشنة » الزهرة اليانعة بين الأشواك . كان إذا 
خلا إلى نفسه بعد لقاثه لعلية » تقفز ٍل خیاله صورة تعویضة » 
فیقارنها بصورة علية ۰ .. فیحار پینهما » ]3 براها طرق 
نقیض : علية فتاة مزهوة تحس بتفسپا وتعرف مقدار حسما » 
فیحملها ذاك علی شیء من التکلف یقلل من بیجة حستا ۰ 
كانت تشارك فى مؤسسات انبر وتعاون على أعمال البر . » 
ولکنها كانت تفعل ذلك وهى شاعرة بأنها قوية تمد يدها إلى 
الضعفاء » كأنها' ترضى كبرياءها بالعطف على الفةاء » 
وكانت تحس كأنها تحلق عالية فلا يضيرها أن تمد يدها إلى 
من م فى أدنى الأفق وهى تشعر بالزهو . آما تعويضة الأعرابية 

فهى لا تعرف شيئاً من ذلك ولا تحسه . 0 

ويقطع ذؤاد مع علية شوط ا كبيراً » ولكن على طر يقته ٠ ٠ ٠‏ 
ی الاكتفاء بالحب من جانبه » وقد كان يحدث علية فى كل 
شیء دون أن ينطق بكلمة أو يأق عركة تدا على أن قلبه 
ينبض . . . وذلك على رغم إغرائها . . أخذت ذراعه سارت 


۹٦ 
به نحو عريش فى ركن الحديقة 6 وخب حس لمس. يدها ساحراً‎ 
يغمره بالسعادة » ولكنه م یزد على امتدا اح. عنايتها بالحديقة‎ 
وأصصها وأزهارها » وقالت له مشيرة إلى ر ا : لقد عرفت‎ 
بذاك فى نفسه. لأا لابد‎ a أن ذلك ا مجلس يعجبك‎ 
ذکرته وهی ترم هذا العريش . . . وجلست على مقعد ونظرت‎ 
إليه كأنها تدعوه إلى الاو" » وفاح فى :الطواء عطر خفیت‎ 
من أزهار العريش يمتزج' بالعما ر الى يفوح مها ..... ثم لم‎ 
يكن منه الا أن جل يمتدح النظر ویصفه بأنه ا الفن.‎ 
يقول لنا إنه م أن يأخذ. بيدها بين كفيه فيرفعها إلى شفتيه‎ 
يقبلها 3 يتدؤق لها عا فى نفسه فیکشف ۳ عن الحب الذى‎ 
! بیش فى قلبه قوینا صادفاً صافاً . ولكنه .هم فقط‎ 

والأستاذ فريد أبو حديد يغزق كثيراً فى وصف الطبيعة 
وحمال مناظرها دون أن يؤدى استغراقه فيا إلى نتيجة .فى 
الوقف ۰ وهی. طريقة معروفة عند الأدباء الحياليين › 
ولكن ذلك الوصف حین بقصد لذاته دون أن د 
الحركة البشرية "یصمح شعراً عاجينًا منعزلا وهو فى كتاية ادا 
الكبير نخادم نزعته الشعبية الواقعية ویتنافر معها.. 

وأنا لا أعلم أية فائدة الحديقة وأزهارها ومناظرها وأريجها » 
لا ال يطل من بين أغصانا . ۰ ام يبعث كل ذلك . 


م ۰ ۹۷ 

فى النفس نشوة إيحابية, - المتردد إلى لإقدام را والخلمم: إلى 
الإفصاح . 

وكان من الطبيعى » الذى عجب منه 2 أن أخذها منه 
فی وم بعی باختیار کرافتته وتفصیل بدلته ¢ إذ ۳ هذا 
إلى خطبما وتزوجها » على حين آحجم صاحبنا متشباًبذاك 
الحاجز اللحالد فى أديه د 

فعلية فتاة متكبرة متغطرسة » وهى وإن كانت من طبقة 
فؤاد الاجتاعية إلا أنهما مختلفان نى الفکر والزاج من حيث 
التزعة الشعبية الى تجاهد أديبنا ويجاهدها . . . إذ نراه حب 
فيها ويضع » ثم نراه يحس بمعرتها فيتفر منها » فإذا جاء. إلى 
علية المنعمة لم يعجبه مها ترفعها » فأقام بینه وبینها جداراً . 
ولعله تعلق بذلك الحداز لينسب إليه تردده وعدم اقدامه » 
وهو يعلل هذا التردد بأنه تعود بساطة الريف فهو لا يميل 


إلى مفاتن المدينة وملاهيها ولا يرتاح إلى مجامعها الصاخية . | ' 


ولا إلى أنوازها الى تكاد تعشى العيون » ولكن علية تحب كل 
هذا الذی ینکره » وتجد فبه متعتها ۰ فلهذا لا يستطيع أن 
یتخذها زوجة » ولکنه فی موضع آحر جعل یتمثل صورنها 
ويقول : أهذه الصورة الوديعةء هى الى اختارت صدق 
«زوجها » وآثرته عليه وغرها لألاء مظهره ؟ أهاتان العينان 


۹۸ : 
الزرقاوان الصافيتان هما .اللتان لم تستطيعا النفوذ إلى أعماقه لتبصرا 
ما هنالك من حب صاف . 
الحق أن الأدباء والفنانين يدعو أنفسهم بتخيل المرأة 
على غير حقيقتها كأنى یصییها الشاب الباسم المرح المتأنق 
لوم . المرأة كالفراشة تجذببا الأضواء » فإذا أقبلت على 
الأديب الفنان فإن الى يحذبها ضوؤه الظاهر . . . مكانته 
وشبرته » وهى لا تقدر فيه أصالة فنية ولا صفات موضوعية » 
ومن تشذ عن هذا فينفذ تقديره ها للأديب إلى الأعماق » فهى 
مثله . . . کل منهما حرمه التفكير وقوة النفوذ إلى هرا کاب 
نضارة ارم ووسامة الظهز . 
وقد نشأ عن 7 ردد فژاد ی مفانحة علية محبه إياها أن ظل 
الأمر ينما فى الظاهر أمر صداقة » ولا ندرى ماذا كانت 
تکن له » وهی تقول له مرة : نی أنظر اليك دا کا آنظر 
اف آحی وهذه كارثة فى الغرام لا شك فيها . . تنظر إليه 
كما تنظر إلى أخيبا ؟ إذن فقد عاد المحب ان من جولة 
اموی بانحيبة والفاجعة فى قلبه . . . وانّبى به الأمر إلى الصداقة 
- وهى فی حياتها الزوجية » إذ « بدا ڪس ذوعاً جدیداً من 
السعادة أفسح مما كان يخيله إليه » أحس أن المودة الصافية 
الى معت بينه وبين علية تمتعه من السعادة بأضعاف ما كان 


۰ ۹۹ 
يستطيع أن مجده فى أية صلة أخرى » حتى لقد سأل نفسه : 
أليس هذا هو الحب: الأول ؟ آلیس ذلك هو الب الذى 
يتحدث عنه رسل الإنسانية فى غير تحرج » . 

وهذه النهاية أو هذه الذروة الى رفع إلبها الب » وهی 
الصداقة الصافية » هئ شعشعة للحب . . . الحب بين الرجل 
والمرأة » ولیست صداقة من نوع ما یکون بین آفراد ابلنس 
الواحد . . . هئ كما يبدو لى ‏ حب حوله الإخفاق إلى 
هذه المرتبة الى استراح فيها الشعور المكدود رهم نفسه بأن 
فيها من السعادة أضعاف ما فى أية صلة أخرى . 

وكذلك فعل الأستاذ فريد أبو حديد فى قصة زنوبيا ملكة 
تدمر » ويخيل إلى أن الخط الرئيسى هذه القصبة هو الصداقة 
أو الحب الذى كبت فاتخذ مظهر الصداقة بين الملكة وبين 
معامها الفيلسوف « لونيجين ) فق القصة حب بين هذه الملكة 
وبين زوجها « أذينة ) ملك تدمر »© وفيها أحداث وحر وب 
وأهوال » ولكن انفیط اللفسی الدقیق الذی ینتظمها هو تلك 
العلاقة التى تحس فيا علامح لشخصية فرید بو حدید تظهر 
فى شخص « لونجين » ذاك الفیلسوف الذی یشتمل ی قرارة 
نفسه على حب مكين لزنوبيا ». ولكن ١‏ الحاجز الطبى » 
کف وراد قت عقي فى سیل عدا اط 


۱۰۰ 

ف قر معلم يقرأ للملكة كتب الفلسفة. على أن 
یفصح عن حبه إياها ؟ ذن فلیعش مجوارها «کتاباً متقلا » 
تقرأ فيه عند .ما تريد فلسفة أفلاطون وإلياذة هوميروس . 
ولكن الرجل الذى يشتمل عليه هذا الكتاب له قلب ينبض » 
نفس تحس » وأمل يحيشن . .. كان يكبت مشاغرة. ؛ 
ولكن الملكة تسأله يوماً : 

طالما حدثتنى عن أفكار الفلاسفة فحدثى عن نفسك» 
وقل لى كيف ترى المرأة » ألم تعرف المرأة يا لونجين ؟ 

عرفتها » عرفتها یا مولاتی ها عرفت الرجل . 

- قل لى إذت كيف أنت منها إذا أحبيتها . 

بت آهب نفسى لها . 

حدثنى عن نفسك » قل كيف تحس » وكيف تفکر » 
وکیف تعمل . 0 

قل لى إن كنت قد أحببت امرأة ؟ 

" فینفجر الفیلسوف قائلا بصوت ممدج ۰: 

- عرفت امرأة واحدة » ع فنا لأى أحببتها » وددت 
لو أن الحياة كانت شيئا يعطى فأهديما إليها » فهكذا الرجل . 
أو هكذا أنا . لم ملق الرجل الا لیکون عبداً وخلقت المرأة 
لتکون مالكة . ا! جل یبیع نفسه من. أخل الحب.» يبذل. للمرأة 


۱٩ 

کل شىء عنده »> ېب قوته وقدرته وحیلته » ویسخر مهارته 
وقسوته وشجاعته » ومهدى علمه وفنه وحکته ٤‏ يبذل لها كل 
ذلك ويقنع منها بأن يحبها ولو لم تحس هى بذلك الحب . 

ويقوم الحدار بينهما . . . فيتحول النبض,الحى إلى أفكار 
مجردة عن الحب والمرأة والرجل . وتلتى المرأة التحية إلى معلمها 
وتذهب إلى مخدعها . ويقف هو هنيبة ويدور رأسه » فيرتمى 
على كرسيه يناجى نفسه : 

أيبًا الكتاب الأبله . . . أا الحكم الشتى ! 

هنا » كا هناك » « ااجز الطبي » » واحب الذی يقنع 
بأن يحب الحبيبة التى لا تحس يحخبه » والصداقة الیی یتسای 
إلها الحب . ْ 

ظل الخدار قائماً بينهما حتى الهاية » فقد كانت الملكة 
تحدث الفيلسوف وهو يحدتما عن الحب والمرأة والرجل » ثم 
تنهى الحديث بقوها : 

۳ هل عندك كتاب لأفلاطون تقرأه ۴ 

ظل الرجل يقرأ قانعاً بصداقته الرفيعة أو حبه المكبوت . 
ظل کتاباً تقلب-ضفحانه حتی؛طویت الس مقع ف ان 
قتل فى سبيل المرأة الى اعتصمت دونه مجدارها اللکی . 


وف قصة « آبو الفوارس عنترة بن شداد » نری الکفاح 


1۲ 

الطبتى فى الحب فعتترة الذى رفض أبوه أن يعترف ببنوته » 
لأنه أنى به من جارية » أحس بهذا الوضع المهين > وعظم 
إحساسه: به عند ما اشتد حبه لعبلة » فدفعه هذا الحب إلى 
الكفاح فى نيل الحرية حتى انتزعها؛ بسيفه وجمل أباه على 
الاعتراف به . كان يتعذب بحبه وهو قريب من حبيبته كل 
القرب بعيد عنها فى الوقت نفسه كل البعد . . . قريب منها 
كعبد من العبيد یقوم بخدمتپا » بعيد عن أن يكون 
إنساناً فى إبداء شعوره الذى يضطرم فى نفسه نحو ابنة السادة . 
ونرى هنا « فريد أبو حديد » يتقمص عنترة » إذ يقضى حقبة 
طويلة يحب عبلة بينه وبين نفسه وينطوى على مشاعره . 
وهو فى هذه لرة مرغم خقيقة لا يستطيع آن مجاوز حده » 
ولكن البطل عتترة یکره القلف علی أن يتقدم به جريثاً عند ما 
يستكمل حريته ليخطب عبلة » ثم يتمكن المؤلف فى موقف 
آخرمن أن یتأخربعنترة ویلزمه الانطواء . وذاك بعله ما عاد 
عنترة من .العراق نحمل الاموال واهدایا التى أعدها لعبلة مهراً , 
وإتحافاً . ٍذ جعل یفرق الاموال نی العرب ویبعث بالهدايا إلى 
عبلة لتکون حلية ها بوم زفافها إلى الذى خطبها فى غيبته . 
ویضرب فی الصحراء یصید طعامه . ولکن القوم غلبوا انطواء 
المؤلف فى اب وتقده‌وا بعبلة یزفونها إلى عنترة . 


۳ 
٠‏ آما «آلام جحا» فهی ظل لالام الولف » الذی صاغ 

قصة جحا صياغة بارعة ذات موضوع..نسانی فلسنی ظریف . 
والذى يسترعى الانتباه فى قصص فرید آبو حدید آن القاری 
يجده أو يجد ظلالا له فيها » وهذا يدل من غير شك على 
الأصالة والصدق . و 1 

جحا يعبر عن الالام والمتاعب الى يعانيها من زوجة 
سيئة تخالفه فى كل شىء وتجعل حياته جحما لا يطاق . 
ويصبر على أذاها حتى يتاح له آن بتخلص منبا . وفراه آخر 
الأمر بحب. ويتروج من يحبها » ويوفق ی حبه وزواجه » 
لأنه ببى حبه فى هذه المرة على إدراك سل يوجه عاطفته توجيها 
سلما » ولم يكن كذلك فى الزواج الأول . ويقر على شاطئ 
السعادة بعد أن عانى ما عانى من الاجة الحمقاء . 

وى حب جحا كذلك « حاجز طبى » وفیه انطواء وا کتفاء 
بالمشاعر من جانب واحد » فقد رأى ابنة السلطان فى هودج 
فلمح فيها ملامح بنت كان يحبها وهو صغير » فحول خياله 
۱ تلك البنت إلى علية ابنة السلطان . وهو يعام أن لا سبيل له 
إلى بنت السلطان » ولا بآ بذلك » آلیس هو محبپا ؟ هذا 
يكنى ... فهو يكافح الحدار القائم بينه وبينها بشىء يسير 
جدا . . . بالحيال ! وهو لایعباً بکلام الناس وتفريتیم من 


۱ 
أن يتطاول إلى مقام لا ينبغى له > فهو فقير حقّا وضعیت 
الحاه » ولكن ما الذى يمنعه أن يتطلع إلى صورم ومن 
يستطيع أن يحجب عنه العولم التى يكشفها بتأمل حبها ؟ 
وليس ثمة شىء يستطيع أن بمنع خیال جحا ...هذه 
« نجوي ) الصالحة الكربمة أخت صديقه » الى رست عندها 
سفينة حبه . . . إنها تشبه علية التى ظل حيناً يتأمل جبها على 
رغم الفوارق » فلتكن ھی نجوی ولیس fe‏ الاسم أو غيره » 
المهم هو الصورة الى تفتح نی قلبه کل شىء › وهل کانت 
علية إلا تلك البنت الى أحيها صغيراً » فلم لا تكون نجوى 

كذلك ؟ 
وكان يوماً من أيام الربيع » تفئن الأستاذ أبو حديد في 
وصف أزهاره وأطياره وأثر الشذا والتغريد فى إنعاش النفس » 
ذلك اليوم هو الذى رأى فيه نجوى وأحس بحبها . وهذا من 
القليل » بل النادر » الذى يصنع به مؤلفنا الكبير جوا يلاثم 
فيه بين حمال الطبيعة وما يجرى من أحداث . فهو كلف بهذا 
الوصف حنی مخیل ای" أحياناً كأنه يقول للقارئ : 
تعال نتمتع بسحر الحقول والبساتین ۰ ولندع هؤلاء الناس 
الذين نتحدث عنهم يستريحون قايلا ٠‏ بل كثيراً . 
وبعد کتابة ما تقدم ظهرت القصة الحديدة « أنا 


ه١١1‏ 
الشعب ) للأستاذ فريد أيو حديد » وفيها حب » له اللخصائص 
الى عرفناها : انطواء مکبوت وکفاح لت للتغاب على الحاجز 
الطبنى » وأبادر أولا فأقول إن الميل إلى اللحانب الشعبى فى هذه 
القصة يكاد يصبح اندماجاً » فقد تمحضت النزعة الشعبية 
للمؤلف وخلصت من شوائب ( البرجوازية ».في العهد الحديد » 
عهد الثورة . 
كافح بطل القصة فى حياته العملية التى اتصلت بالحياة 
العامة » وی حبه الذی بدا فیه عاملا يذهب بانلضر والفا کهة 
إلى بيت صاحب العمل ؛ فيرى هناك ابنته » فيلعب معها 
فى الحديقة وبعد أن كان يستتكف من الذهاب إلى المنزل 
بتلك الأشياء صار يشعر بالارتياح من أجل الفتاة کلما كلفه 
الرجل بخدمة يذهب فيا إلى البيت . وتطور الارتیاح إلى حب » 
ی الحب ما عهدناه فى حب المؤلف » الذى يحبه أوالذى 
یکتبه . فقد ظل الفی إلى الهاية يكبت مشاعره ويتجنب أن 
یکشف لفتاة هواه  .‏ 
كان فى فترة قطعت علاقته فيها بأبيها- فان الرور 
ببيتها لعله يلمحها من بعيد فإذا لمحها عاد إلى ببته كأنه يطير 
على المواء » ويتصير بالسعادة الى فاز بها عدة أيام . 
ومات أبوها » وراح هو يرعى مصالحها » ويسعى فى 


۱۰۹ 
دفع ما يراد بها وبأسرتها من أذى > وهو ساكت عن كل 
5 د حي كاضت. افو ای ها تعره 


. . . ولكن الله سلم . 


محمد شعيد العريان. 


قصة خب « محمد سعيد العريان» هى, قصة حياته فى 
أول شبابه » وربما قبله » وهى كذلك قصة أدبه . صهره الحب » 
ودفعته دوافعه فکتب عن أشواقه وأشجانه » وجد” فى طريق 
الأدب مستجمعاً قواه ليغرق فى بلة اللحهد الأدبى ما يعانيه 
من الوجد وما يقوم من العقبات فى سبيل الوصول إلى أمنيته 
. ی الب . ۱ 

وم يكد يتغلب على العقبات الأول و بحبه نحو أربع 
سنين غصها من يد القدر الشحيحة » حتى فجعته فى شريكة 
حبه الفاجعة التی لا راد" ها » ولکنه ظل یکتب ویقراً » يصور 
آشجانه » ویکب عل القراءة والکتابة لیغرق آ لامه نی اللجة... 

وتغلب على مأساته فى هذه المرة باقتناعه ويقينه أنه يعيش 
على ميعاد لابد يأى » وكل ما يلقاه قبل الميعاد لا يستحق 
الاكتراث . 

نشأ سعيد العريان فى بلده مديئة طنطا » .وهذا هو هناك 
شاب يتطلع إلى دنيا الأدب » وقد اشتمل قابه على حب 


۱۸ 
فتاته الى نشأ قريباً منها صغيرين 2 فيتصل بالأديب الكبير 
» مصطق صادق الرافعى » الذى كان يقم فى « طنطا » ويشغل 

فيها وظيفة كاتب فى المحكمة . 

وتوثقت الضلة بين اس لشاب المتطلع وبين الأديب 
الكبير الذائع الصيت الذى كان يذهب, إليه قاضى المحكمة 
فى مكتبه بين الموظفين ليسل عليه ويمدح الفرصة السعيدة التى 
تجمغه به . . . وکان للرافعی- علی محافظته وتدینه - جولات فی 
الحب . وكان الء يياق یال ا 
سعيك اه ۳ الرافعی » 1 إنهم سعيد وشابين 
آخرين كانوا يسمرون مع أستاذهم ذات ليلة كغادمهم فقال 
له آحد ۱ 

إن فى متنزه البلدية فرقة تمثيلية هبطت المدينة منذ أيام . 
وفيها مغنية راقصة جديرة بأن توحی اليك . 

فط الرافعى شفتيه ولم يعجبه الاقتراح 2 قاد الاب يقول : 

ولكنها راقصة' ليست كالراقصات ... إنها صوامة 
قوامة . . . تصوم الشهر وستة أيام بعده » وتقوم الليل إلا أقله 
وتصلى الخمس ف مواعيد اللحمس » وما أحسب رقصتها وغناءها 


۱۹ 
الا تسبیحاً وعبادة ," 

وهکذا عرف الشاب الطريق إلى قلب الرجل المتدين الذى 
بميل إلى الحمال ويسعى إلى مره نى الأنى ليستوحيه فيا 
یکتب » وصدق .الرافعی کلام الشاب . ..... وذهبوا ی متنزه 
البلدية » واشرآب الرافعی ینظر من وراء الصفوف إلى الراقصة 
المقدسة . . . إنه يرى دا ناهداً وقواماً أهيف وعينين 
حالمتين وشفة باسمة ... إل آخر ما يرى من أدوات السحر 
وأسباب الفتنة . . . ولكنه على ذلك كله لا يريد أن يراها كما 

يراها باق الرجال » إنهم يرونها أنى فاتنة » وهو يراها عابدة 
تسبح وتصلى ! إنه يراها « فى اللهب ولا تحترق ». وكان هذا 
عنوان مقالة بمجلة الرسالة . 

م دعا الرافعی صديقه الشاب صاحب الاقاراح » 
ليستزيده من آخبار الياقوتة الکر عة « الراقصة العابدة » ويسأله 
الوسيلة إلى لقائها » لعل هذا اللقاء يفتق ذهنه عن موضوع 
جديد يكتبه لقراء الرسالة » وراح الشاب يدبر الوسيلة » ولكنه 
غذا إلى الرافعى ينبأ فرارها مع موسيقار الفرقة وذهاب زوجها 
فى أثرها . . . وعاد الرافعى بعد أن عرف فرحة الشاب » إلى 
مقاله ق رال ی أه وهو بضحك ویقول ب 

أهذا ممكن ؟ أتكون فى اللهب ولا تحترق ! . 


۱۱۰ 

فیرد الشاب : 

لقد احترقت ! ۱ 

كان الرافعى يرى ١‏ أن النابغة نى الأدب لا يتم تمامه إلا 
إذا أحب وعشق» و « أن الرأة للشاعر كحواء لآدم » هی 
وحدها تعطيه بحبها جديداً لم يكن فيه » وکل" شرها أنها تتخطى 
به السموات نازلا . . . ») 

ولذلك كان يحب » يسعى إلى الب ويبحث عنه » لآن 
فى نفسه شعراً يريد أن ينظمه أو رسالة نى الحب يريد أن 
يكتبها » فإذا بلغ مأربه : لا ممن يحب » بل من القصيدة 
أو المقالة .. . فقد انهى الأمر ... أخذ من حواء جديداً 
لم يكن فيه » ولكنه تعلم من درس أبيه آدم ألا يدع حواء 
تتخطی به السموات نازلا . . . ۱ 

وكذلك كان شأنه مع « )» الى كانت جولته معها أهم 
جولاته فى الحب . ول تكن «م ») حواء كاملة . . . على نحو 
ما آشرت له فی غرام العقاد » وقد کتبت: للرافعی : « إن آمی 
ولدت نفسی ونفسی هی ولدتنی ۰ فلا ترج آن تصیب ی 
طباع آنی » وإلا ضل ضلالك ابا الحبيب ) . 

وإلحكم على هذا النوع من الحب وما يوحيه من أدب 
مجال آخر . وإنما أريد أن ألتى ضوءاً على حب الرافعی 


۱۱ 
باعتباره أستاذاً وصديقا لأديبنا الأستاذ العر بان » ولا شك أن 
تلك الظروف تغتبر البيثة الأدبية الأولى لصاحبنا . ويهمنا منما 
ما يتعلق بالحب والغرام . ١‏ 
سعيد العريان متدين محافظ كالرافعى » وهو مثله أيضا 
ومثل أى أديب فنان » رقیق الطبع خفاق القلب ٠‏ فى 
فؤاده إلى الحسن وخاصة حين تنطق معانيه فى الممأة » ومعاى 
الحسن وأشكاله ليست شيئاً متفقاً عليه عند الجميع » فلکل 
مزاجه ومذاقه » وقد رأینا الرافعی پتصورها فی الراقصة تسپیحا 
وعبادة » وبا بعد هذا التصویر عن الکثر من الناس . وکذاث 
يختلف كل عن الآخر فى نوع حبه , وقدعاً اختلف ينوا 
يي عن مر بن أبى ربيعة » كا اختلف رومیو عن 
دون جوان . 
کان العریان کالرافعی نیا ذکرت ‏ ولکنه اختلف ع 
فى الحب » كان الأستاذ الشبخ مثل و دین جوان » فى التنقل 
۱ وطلب ابائب » وان کانت آهدافه غیر آهداف ر دون جواد 2 
کی اید الت کان کروی کی .ات واد 
ولاق فى سبيل حبها أهوالا وصعاباً وثبت على حبه › وذ کی 
ناره بما كتب وما نظم » ولم يكن هذا الذى كتب م ى 
المدف من الب كما كان عند الرافعى » بل كان حطبا له 


۱۲ 
كانت نفسه » بل كان هو ونفسنه شيئاً واحداً . 

كان العريان مشغول القلب منذ سنوات عند ما صب 
صديقه الكبير فى زيارة ا « م » معلمة الموسيق فى إحدى 
مدارس البنات بطنطا » وکانت تلحن للرافعی نشید «بنت 
الثیل » و « اسلمی 9 . وعلى آن الرافعی أصم لا يسمع 
قصف المدافع فإنه كان جلس آمام الانسة الوسيقية وهی 
تعزف على البيانو » ينقر على الأرض بعصاه ورجلیه » ویهز 
و © ویرنح جسمه » كأنه يسمعها بعينيه » م : 
بخیل ای نفسه أنه یسمع العزف رهق تخل الم 
عراب العبادة . 

وأراد الرافعى أن بصع جوا عاطفیا بین صدیقه الشاب 
وبين الفتاة الوسقية” + ليتأمل ويتفكه ويستوحى . . . فطلب 

من الفتى أن يعطيه ورقة بنا نجل كتبه فى حبه » وكان قد 
أطلعه عليه قبيل الزيارة » وأخذ الرافعى الزجل ثم أعطاه للفتاة ٠‏ 
وهو يبمس ی آذنها ۰ فأخذته وقرأته » وكان قطعتين 
مطلع الأول : 
يا ورد شوق وشوكك عاملین مؤامرة على 
الشوق يجرح فى قلی والشوك مرح إيدى 


ومطلع الثانية 5 


۳۱۳ 
بین الى ولفراق ضیع شبابه وشبای 


_ وابتسمت الفتاة. » وظهرت على وجهها حمرة انلجل 
والنشوة ۰۰ . فقد قال ها الرافعی عند ما همس ى أذنها : 

إنه يقصدك ذا لأنه أحبك ! 

وعند ما انت الآنسة « م » من العزف قامت وأحضرت 
مسکرات فاخرة وقدمت . ۱ 

وقال الشیخ للفتی عند انصرافهما : نبا تحبك ! 

وابتسم الفتى فى عدم ارتياح . . . ما له وهذه الفتاة الى 
لم يكن يطلب عندها أكثر من آن فان له ما ال من ال 
نی حبيبته الى تقف فى طریقه لا أشواك التقاليد ». ويحرق 
شوقه إليها فؤاده » ويوشك أن يضيع شبابه وشبابها بين الى 
والفراق . 

وکان سعید بلاحظ اهام الانسة «م» به فى الزيارات 
( الفنية ») التالية » ويضيق بهذا الاهمام » والرافعى يواصل 
إشعال النار نی الفتاة » ويحاول إشعالها ف الفى 2 ويتأمل 
ویتفکه » عساه يستوحى مقالا لارسالة . . 

وأذاع الرافعی بین العارف ر أولا » 00 
الإشاعة فى البلد » أن سعيد العريان وقع فى غرام م2 . . 


115 
وانزعج. شغيد + وزاد انزعاجه عند ما" عرف أن الخبر وصل 
إلى فتاة أحلامه . . . فامتنع عن الزيارات الفنية وتجهم ى 
وجه (م) الذى كان يبتسم له إذا قابلته فى الطريق . 
أحب سعيد فتاته وهو فى نحو العشرين من عمره » , 
وكانت من أسرة محافظة فى « طنطا » وكافت قرايته لا سبي 
لتردده على المنزل ولقائه إياها » ودفعته هذه العاطفة إلى التودد 
إلى والدها » فكانت بينهما شبه صداقة . القرابة » فكان 
الوالد يقربه إليه .ويرحب به » وكانت « مراسم ») الحب تسر 
> وفقاً لتقاليد. الحافظين . . . لا يقول لما : أحبك . ولا تقول له : 
وأنا أحبك . وإثما كان يحدثما عن أى شىء عادى » فيحس 
کل منہما أن صاحبه لا يحدئه عن هذا الشىء وإنما يحدثه . 
عن حبه . . . وكان الفتى إذا ذهب إلى المنزل وجلس مع 
الوالد ك1 يشعر بوجود فتاته » مد السؤال عنها كلاماً عرضياء 
فيجيب الوالد إجابة مشاببة » ومحس الفتی كأنه يخطبها من 
آبپا » ويحس الأب كأنه يقول له : وقد قبلت ! , 
ثم بدا للفتى أن يتقدم خطوة رأى أنها ستتیح له ح 
ثابتاً وفرصاً أكثر فى اللقاء . إنه لا يزال طالباً فى دار العلوم » 
ولكن ماذا يمنع من آن يتقدم لحطبة الفتاة وقد قارب التخرج ؟ 
وخطبها » ورحب به الوالد الكريم القريب الصديق . ولكن : 


۱۱۵ 

ليته ما خطبها . . ! فقد وقعت الكارثة وانعكس الأمر . 
وحككت التقاليد بأن تحجب الفتاة عن خاطبها ويمنع من 
رؤيتها » فإذ أ للزيارة جلس مع الوالد فقط وأقفل بينهما 
"وبين الداخل « باب ارم » ولد ذاك بدأت فترة الوجد الذى 
9 تکویه نحو عشر سنوات » فإنه بعد ما أتم دراسته 
وأصبح مدرساً بإحدى المدارس ق طنطا يادر بمحاولة القضاء 
على ( التقاليد » فطلب كتب الکتاب » ولكن التقاليد كان 
ها عر مدود » إذ كان للفتاة أخت أكبر منها لم تتروج » 
.ولا ینبغی - ی عرف التقالید -- آن تتزوج الصغرى قبل 
الکبری . 

ضاق الفی محجب افتاة عنه » واشتد سنطه علی الوالد 
الذى خاب فيه أمله » وأصبح - وهو اشاق بت فا را على 
التقاليد 2 وصب. جام" ثورته ی قصة نشرت عجلة الرسالة ی 
5 دیسمبر سنة ۱۹۳۳ تحت عنوان «تقالید » وهی من 
بواكير أدبه » والتأمل فیها لا براها قصة بالعی الفنی ون 
كانت قد نشرت بامجلة ى باب ( قصص » إا كانت حملة 
على التقاليد وعلى الوالد الذى تمسك بها » وقد وضع اله اسما 
غير اسمه » يما غير اسمه واسم الفتاة بت هل 
الوضوع آنك تری سعید العریان المتشدد فى المحافظة وصيانة 


۱۱۹ 
المرأة من الرجل الغريب ۰ حمل عم الشورة علی « التقالید » 
وعلى من. يتمسكون بها . . . وقد حمل حملة شعواء جانبت الفن 
القضصى ». ولكنه كان على مقتضيات هذا الفن حيها اصطنع 
السخرية والتحلیل _الناقشة الواقعية النطقية . 

ولست آدری هل بی الاستاذ الکبیر, إلى الآن على رأية 
فى الثورة على التقاليد » وإن كنت أعلم آنه لا یزال محافظاً 
فی حباته العائلية » ولا آظنه عند ما تخطب کرعته الا متمسکاً 
بالتقاليد اللی ار علیها نی شبابه . . . وما أراه فى ذلك مناقضا 
نفسه » وإثما أراه أثائينًا طالب لنفسه ما يخرمه على غيره 'غ 
ومبتّى خلص الإنسان من الأنانية . . . ؟ على أن لك أن 
تقول : إنه عند ما طالب بحقه فى الاختلاط بها كان يثق 
بنفسه ويعل أنه مأمون . . . ولكنه الآن لا يثق بأن الشاب 
الحديد مأمون مثله . ولى أن أقول : وكدلك كان الوالد الأول » 
ومن له بالثقة ! : 

ولهذه المحنة آثار فى «واضع من أدب سعيد العريان » منها 
ما كتبه فى قصة «رجل وامرأة ) ق مجموعته القضصية « من 
حولنا  »‏ قال عن زوجين لم يتفقا' فى حياتهما الزوجية : 
« واو أن الحجاب بينهما فما بين اللحطبة واازفاف لم يكن فى 
حراسة التقاليد لتفاهم قلباهما على الود الكريم ووضعا الأساس 


۱۷ 
لحياة الفد على غير جرف هار من الوهم والليال » . 
وقد جاءت هذه الفقرة نى القصة فيضا من نفس نفس الكاتب 
المحلوءة بالسخط على التقاليد » دون أن يوجه باله إلى أنه كتب 
نی آول القصة. عينها أن البطلين اختلطا قبل الزواج إلى حد 
أنهما « استبقا الأوان فنحته من ودها ۳ غفلة من الأهل 
أشياء فى إباء الراغب ورغبة المتألى . 
ولكى تعلم مقدار المفارقة فى حملة ا العريان على 
واه محافظته آسوق وصفاً 4 4 2 رت فى الحزء 
الأول ه هن « وحى القلم » فى مقال « س. أ. ع ) و وکان قد کته 
عن ااشبان الثلائة الذین یصاحبونه ویسمرون معه » و «س » 
هو سعيد » قال الرافعى : ا 
( فأما «س » فرجل كشيخ المسجد يكاد يرى حصير 
المسجد حيث وطئت قدماه من الأرض . . . ذو دين وتقوى 
ما يزال .بهما ينقبض وينكش ويتزايل حتى يرجع طفلا ق 
الثلاثين من عمره ... وهو حائر بائر لا يتجه لشىء من 
أمر المرأة » وقدة فقد منها ما يحل وما يحرم » . 
والیقین آن اارافعی کتب ذلك القال وصاحبنا غارق فى 
چا وجوه >: قار يكن كنا وصفه الرافعى بائراً لا يتجه إلى 
المأة . . . إلخ » ويظهر أنه كان يخى أمر. حبه على. صديقه 


۱۱۸ 
اقح واه أمامه بأنه (خام » فصندق الرافعی > کا صدق 
آن الراقصة تقضی اللیل فی العيادة والصلاة ولتسبیح . 
ونستطیع آن نلمح فی نفس مقال ارافعی عن سعید خیال 
الحبيبة الى كاد هواها يطير بعقله . . , یقول «س » : 
«وأی عقل تراه ق رجل عزب بقع فى 'خياله أنه متزوج » 
وأنه يأوى ی * فلانة * وآنها قامة على إصلاح شأنه ونظام بيته 
وأنه من أجلها كان عزوفاً عن الفحشاء > بعيداً عن المنكر 
وفاءلها وحفظاً لعهد الله فیا » وقد دطته بفنونها التى يبتدعها فكره» 
وهى شاعة تؤا كله على الدوان وساعة تضاحكه » ومرة تعاتبه » 
وتارة تجافیه » وق كل ذلك هو با بها بها » خدها خن نفسه » 
ويسمر معها » يدها عن نفسه ویتصنع لها وتتصنع له » 
ويعاتيها أحياناً ف رقة » وأحياناً ف جفاء وغلظة »> وقد ضربها 


ذات مرة ...) 
ولعل خياله إلى ضرا تشفیاً من ۳ من 
« التقاليد ) ولا 3 فهو مرد خیال . 00 


باوت فار ابع إل مالا جلك الق من ان 
عدة مقالات نشرت ف السنوات الأولى من حياة مجلة الرسالة » 
عدا ما نظمه من الشعر الذى لم ينشر » منها قصة « تقاليد» 
اتی“ تقدم ذكرها . ١‏ 


14 

وكان يلقاها فى مكان من منزها » وبعد أن حالت بينهما 
لتقالید مر یوب بالدار فوجد جزء منها قد هدم وأنشكت مكانه 
قهوة » ورأى كرسيا هناك وترابيزة فى نفس الرکن الذی کانا 
يجاسان فيه » فحدئته نفسه آن جلس ویطلب شيشة يصعد 
بها أنفاسه الحرى . . . ولکنه تحرج من هذه ابلحلسة وخشى 
أن تظن به الظنون . بم کان مقال"« دار وحبيب ) الذى نشر 
بالرسالة نی آبریل سنة ۱۹۳۵ وفیه یقول : «فاین يومك من 
آمسك يا دار ؟ آما بومك - وا سفاه - فهذا الذی آری : 
كومة من أحجار إلا جداراً يريد أن ينقض ! وأما آمس . 
عل قري 5 

ْم وضعت , التقالید » أوزارها 2 ات السلام 2 و 
عقد القران سنة ١95‏ ۰ وقضی البیبان سنتین نی سعادة 
اللقاء والأمل ى اليوم القريب : دم الزفاف » وتحقق الحلم 
بعد السنتين وتم الزواج » وها نحن نقرأ بعد سنة منه مقالا 
فى الرسالة عنوانه١٠«‏ دعيق أنام ) وفيه يقص قصة غرامه منذ 
کانا صغیرین يلتقيان » يتحدثان حيناً » ويطرقان حيناً آخر 
لیتبادلا الأفكار صامتين « ما كانت بى حاجة لأحدثك عما فى 
نفسی ‏ ولا کانت بلك حائجة ‏ وتفاهمنا علی صمت » ونظرت 
فى عينيك ونظرت » فتضرمت وجنتاك من حیاء » وأحسسنت 


۱۳۰ 
يديك تختلج بين يدى . 

« ولا ضرب الحجاب بيننا E‏ دونه التقاليد > تلفت 
القلب بنظز » وإزمت الوحدة أياماً أعرض ذكريات الاضی 
ومفة الحاضر وأمل المستقبل » 

« وتلاقینا مرة على ميعاد . . . هل ٬تذکرین‏ يا عزيزق ؟ 
وجلست أقرأ لك فصلا بليعْاً من كتاب كان معى » فتندت 
عيناك بالدمع ی ما أزال أذكر .ذلك كأنه كان أمس 2 
على أن بينى وبينه عشر سنين . . . لقد قلت لى يومئذ كلمة 
ما زال صداها برن فی آذنی ۱ 

ديا عزيزى ليس ى البشرية كلها من يقدر على خلق 
المعجزة التى تبز النفس من أعماقها غير الأديب البليغ ! » 

( فجهدت جهدی لأخلق العجزة, الی مز النفس من 
أعماقها. » ولم أذق طم الکری من بومثذ . » 

« لیت شعری » هل جاءك - وبیی وبينك حجاب 
التقاليد ‏ نبأ ما كنت أبذل من أعصابى ومِنْ' دى فى سبيل 
الغاية » حرصاً على أن أكون يوم اللقاء کا تریدین أن أكون ؟ » 

« عشر سنين من عمر الشباب وأنا أخرج لناس کل یوم 
جدیداً ف الأدب إلا يكن من افامك فإنه بسبيل إلى 
تحقيق أملك » . 


۱۳۱ 
وذلك يدلنا على الأثر العميق لهذا الحب.ى خلق هذا 
الأديب الذى جعل الأدب خمرة » يزيل بكأسها همومه » لقد 
لازمته اللوعة. طوال حياته منك عرف الحب ف آول شبابه لم 
تفارقه غير آریع سنين » وهو من هو ق دینه وعذرية هواه » 
فل يد متف فى غير الب وت ان 
قضى الزوجان الحبيبان نحو أربع سنين أنجبا فيها ابنتين » 
الم الثالث ساعة ولادته ورحلت . .كانت هذه الفاجعة 
ی ینایر سنة ۱۹6۲ و E‏ با كنت .له لاف زاب 
« الصحافة والأدب ف آسبوع 1 بتوقیع « قاف» ولیس فى أسعه 
ر قاف » ولكنه كان «یقفو » ویتتیع ما یکت الأدباء 
والصحفیون . وانقطع عن الكتابة ثلاثة شين م استأنفها 
ی مایو » فكتب فيا كتب : . . فأنا من ذلك الاضی 
2 بب کالستبقظ فى أعقاب e‏ > كان حقيقة تسعده 
فار وها بشقيه » فليس ور النبار ى عبنیه الا ظلمة 
سل شرب وق عاتن مع عب يصون ليش جاب 
من ورائه ركام من الذكريات وحطام من' الأمانى وأشناث هن ' 
الأباطيل والأوهام » . 
اس ا عفرنو 
با وم لأمزفال ثلاثة » وطالما قضى الليالى جائياً يجانب فراش 


۱۳۲ : 
الطفل الذى خلفته الراحلة قطعة م اج » بدل صراخه على 
أنه كائن. حى ... يطوى كتابه ويسرع إليه بهدهده برفق 
۰ « وف القلب وجيت وف العینین ده‌وع » وأغرانی سکون الیل 
بالنجوى » فرحت أبث, الطفل من وجدى وما به أن يسمع | 

ولا أن جیب » واستجابت لى عینای !/ يا لك يا بنى من 
الدنيا ويا لى ... !» 

هكذا كان يكتب فى الثقافة فتسيل على صفحاتها دموع 
القراء > حنی انبمه الرحوم أحمد أمين بأنه يعذب قراء ال ! 

ويتناول الصحف فيقرأ : 

«رعاية الطفل » » « حاية الامومة » © (إنقاذ الطفولة 
الشردة » » « الولود والوالدة 6 ۰ «بیت الطفل ) » « مستشفیات 
الأطفال » » « الاصلاح الاجعاعی 6 » « الشئون الاجهاعية ۱ . 

وكأن هذه العناو بن قد اتفقت على أن تواجهه فى الیل 
ليصبح فى الصباح يبحث عن تلك النشآت « آما واحدة فاد 
تقبل الرضّع » وأما الثانية فليس فيها مكان لطفل دون الرابعة» 
والثالثة تؤوى من تشاء ولكن ليس فيها مراضع » والرابعة فيها . 
. مكاتب وأبباء للمحاضرات العامة تزينها صور الأعضاء . 
وقالت اللخامسة وهی أعظم المنشات الحكومية » نحن. على 
استعداد لقبول: الطفل بالمجان' على أن تتنازل عن حق أبوته » 


۱۳۳ 
فإننا لا نؤوى إلا اللقطاء من موالید صندوق القمامة . ٠.‏ » 
وعاد الأب من طوافه إلى آولاده نی الساء یعتذر الیهم 
بأنه کان نى سياحة بين طائفة من «عناوین » الصحف 
والجلات ! 
وعضی دقاف لا شم زا اعته علی الصحف واجلات 2 
وإما يقرأ إلى جانبها .صفحات أيامه وفصول حياته الى هى 
فصول حبه الذى أصبح دامياً . . . فراح يبكى ویکتب. » 
والقراء يقرأون ويبكون . . . ولا أريد اليوم أن أبكى قراء هذا 
الكتاب بتتبع ما كتبه عن شعوره فى أول مرة يأنى فيها الغرب 
فى رمضان ولا يجدها إلى جانبه على المائدة » وما كتبه فى 
أول عيد وصور فيه أحزانه وحرمان أولاده أعز -ما يكون 
للأطفال . .. إلى آخز ما كتب بدموعه وأسال به الدموع . 
فلقد كان ذلك ء وهو يكون كتاباً فى هذا الموضوع 
1 يطبعه بعد » أول عمل أدبى من نوعه نی الأدب العربى 
قدعه وحدیثه . 
وكان عبد الرحمن صدق يشارك من يلودونه على الاسترسال 
ف هه اک وليب القراه يا ؛ ثم لاق نفس التجر بة » 
وأخرج دیوانه «من وحی المرأة » الذی صور بقصائده أحزانه 
لوفاة زهجته . وبعد سنين أهدى عزيز أباظه إلى سعيد أول 


۱۲ 
نسخة آخرجنها الطبعة من دیوانه « آنات حاثرة » معبراً بذلك 
عن تجاوبه معه وتمائلهما فى الفاجعة » إذ توفيت زوجته ورثاها 

بهذا الديوان . ۱ 

ونستشف من كتابة سعيد فى هذا الموضوع آنه رى أو 
يشعر أن حياته منذ أن أحب حلماً لم تقطعه الا فترة العشرة 
القصيرة » وهو مستمر بعدها حتى الممات «١‏ لقد ذهبت فلا 
سبيل إليبا بعد » وتبددت الحقيقة الى بت أحلم بها بضع 
عشرة شنة » فليس فى يدى إلا ذلك الحلم » ولكنه حلم 
مديد » مديد إلى آخر الدهر » لا يقظة منه إلا يقظة الاخرة . » 

وهو كان يتمنى لو لم يكن اللقاء . . . ليتصل الحم ...7 
ولكن لا » فقد ظفر بابنته الكبرى . . . إنها صورة من أمها 
عوضه الله بها » فهی حبیبته وابنته . . . وقد قامت بدور الأم 
نحو أخويها الصغيرين » وهل كان يستشعر الصیر احتوم 
عند ما كتب مقال ١‏ ابنتى » بالرسالة حين ولادتها سنة ١988‏ 
فقال ها فها : ۱ 

« هذه آمك یا صغیری ۰ ۸ تحمل ول تلد قبل » علمیها 
الأمومة يا صغيرق » إنها لم تكن تعرف . .. » 

«ورآيتك تلقمين ثديها مغمضة العينين تناول انبیر 
الفطن .» فأحسنت الرضاعة » وما تحسن آمك آن ترضع ! 


ا 


۱۳۰ 


يا غجياً الطفل الصغير يعلم آمه الامومة قبل آن تتعلى هی 
آن تکون سام" 


بدأ سعيد العريان حياته الأدبية » وهونی معمعان اب » 
على صفحات ١‏ الرسالة » يثور على التقاليد فلم بای ويأمل 
فى المستقبل ثم راح يسجل حقيقة الحلم ويغى سعادة نفسه » 
۰ ولا فجعه الموت فى هذه الحقيقة جعل علا صفحات « الثقافة ») 
بالده‌وع ویعذب قراءها بالیکاء » وها نحن الیوم نقص قصته 
ول يعد هناك ما يدعو إلى البكاء والده‌وع » فقّد صار 
الأطفال فتاتين وفی يبتسوون للحياة فی نضارة وأمل »> وصار 
الوالد الصابر قرير العين بم وإن كان لا يزال يلبس الكرافتة 
السوداء . . . لاأنه يعيش على ميعاد . . : 


كامل الشناوئ 


قضنی کامل الشناوی صدر شبابه على هواه . . . ترك , 
الدراسة المدرسية وراح: يقرأ ما يطيب له » ويحفظ ما يطربه 
من الشعر والثتر » ومجعل للهو من آوقاته جانباً لیس بالقلیل . 
يلهو بريئاً أحياناً مع أصدقائه من أدباء ریت وكوش ۶ 
وأحياناً..يطيع الشيطان الذى يوحى إليه شغر الغزك » ويظهر 
أنه كشيطان أنى نواس الذى أوحى إليه االحمريات » فكل 
منهما يريد صاحبه على أن يعلن هواه » فکا بقول آبو نواس 
لساقیه : 


آلافاستنی خرا وقلی‌هی انشمر ‏ ولاتسقنی سرا |ذا آمکن اهر 
بقول کامل الشناوی لصاحبته : 1 


داری غرامك ما بدا لك داری ‏ أنا بالصبابة هاتك أسرارى 
هیهات لا آقوی علی کان ما باحت به عیناك من أسرار 


إلى أن يقول : 


با فتنة هدت الفؤاد إلى هوى 
دلمتتنى ودعوتتى لتجلد 
وإذاسكت عن الحديث تجملا 
أفديك . ... فكل جوارحی 
أفديك صامتة يضج بحبها 


۱۳۷ 
حلو العذاب مطهر الاوزار 
آظننتی حجراً من الأحجار 
كيف السكوت سنك الرثار 
نشوى وأحلام الصبا ساری 
قابى وبمس حوفا آفکاری 


وم تكن ذات الحسن الثرئار - والترثار هنا وصف جديد 
حميل - إلا واحدة من فتيات « الدون جوان » كامل الشناوى » 


ولا شك أن ١‏ فتنة » أخرى وثالثة وغيرها 
إلى هوى يستعذب فیه العذاب وتسة 
ظل کامل الشناوی ۳ ی بستان افوی 


عل غصن الا ریا تارح 
. وهناك قرنفلة 


... هدته کل ما 
به الأوزار . 
رة . . . هذه ياسمينة . وتلك 


.وف 5 اجات کالبانبه م حى 


وقع فى فخ ااوردة » فأحب «روز ) الراقصة اللبنانية الفاتنة . 
رآها أول مرة فى حفلة خاصة فأحس بأشعة عينيها ”وه 

فيه مشاعر جديدة » وتلى من مفاتنها الحكم عليه کک ۱ 

.مباية ‏ الشاب الذى كان يقطع طريق الصبا عدواً وهو يشعر 

أنه طويل تمدود » 4 بحن اأوقت الذى يتوقف فيه عند مرحلة 


من المراحل . 


۱۳۸ 
اذن فهذه هی اب 2 وهی البداية ف اوات نفسه . . . 
هاية القاب الذى كان تلی" ویصب . ثم يعاود الامتلاء 
والصب . . . وبداية. القلب الذى امتلاً وهيبات أن يفرغ . 
إنها ليست فتاة كالفتيات اللاثى عرفهن وجرى معهن أشواطاً 
ف الذوى . كانت كل منبن+طة لا يلبث عنذها إلارينا يستأنف 
سيره . أما الآن فقد بلغ محطة الوصول . 
وخرج من الحفلة مترنحاً » بجر قلبه بین ضلوعه ‏ 
۳1 تب ق مقال. عجلة «آخر ساعة ») سنعرض له فيا 
۰ - وعاد ال مسکنه لا یکاد یری غیر صوزنبا . 
هاتان العينان الحا متان وهذه الشفة الداعية »> وهذا RN‏ 
المثمر » وهذا اللحصر الناحل . .:. «إنها أعجوبة هذا القرن » 
بل أعجوبة القرون الماضية » . . . كما قال فى ذلك" القال . 
كان قد سأل عنها رفاقه » فأجابوك . . . وذهب إلى 
الكباريه الذى تعمل به » ورآها . . . وأرسلت إليه من عينيها 
وديضاً يحاول أن يتقيه © ولكن سحره يخدره . . . ثم يقول : 


عيناك عيناك نامتفى جفونهما مفاتن أيقظت ليل وأعصابى 
مفاتن أتقينا وهی ناعة فلا آحامل آذکیسا باعجای 
أضد عنك بعين غير صادقة وبين جنبى قلب غير كذاب 


۱ 1۹ 
با کبربالی لقد کلفتی خطراً فيه المنايا مطلات بأنياب 
تمرد الليل ... لا أغفو به أبداً سح E‏ 
إنه إذن ق صراع بين کبر بائه وهواه . . الكبرياء تمثلها 
العين بنظرتها التى تحاول أن تصد » ۳1 عثله القلب الذی 
يندفع ف خفقانه لا یعرف الكذب ولا التصنع ؛ 
ولك أن تسأل : فم فم الكبرياء ؟ هل كان يعتز بمناعته 
۰ ضد الب الواحد الاسر وبری نفسه طلیقاً يتنقل بين الأغصان 
والأزهار كيف شاء ۰ فذا قیدته زهرة وأسکته اعتبر ذلك 
ضعفاًتأباه كبر ياؤه ؟ 
أو أنه يلوم نفسه على أنه وقع فى غرام راقصة تنثر فتنتها 
على الجميع ۷ 
أو هو يدير فى نفسه اعتبار اجتمم الشرق بأن اارجل 
امحترم لا شغى له أن يشغل قلبه عثل هذه الراقصة ٠‏ 
ونه لا ينبغى له أن يفكر فى الزواج منها لذلك الاعتبار ؟ 
كيفما كان السبب نی تلك الكبرياء فإنها لا تتفق مع 
الحب الصادق .الذى يكتسح كل اعتبار . 
. على أننى لا أميل إلى مذهب النقاد الذين كانوا يأخذون 
على الشاعر مثل تلك الكبرياء لأنها لا تليق برقة الغزل 


لأن الشاعر حر فما يشعر به وفما يعبر به عن شعوره » والذى 


۱۳۰ 
شعر به شاعرنا هو هذه الكبرياء » فصور شعوره ذلك التضوير 
فصدق ق فنه الشعری » ولکنه کان مع هذا إنساناً انا ی 
والحب لا يعرف الأنانية . . . لم يكن مثل « أرمان دوفال » » 
الذى لم يعبأ بأى اعتبار فى حب ١م‏ بجريت جوتيه » غادة 
الكاميليا : ول يسمع صوت أبيه وهو يذكره بكرامة الأسرة 

ولكن نعود فنقول : الشرق شرق والغرب غرب . ۱ 

قال كامل الشناوى تلك الأبيات قبل أن يم التعارف بينه 
وی وود > ھا إلى مائدته فى الكباريه . وكان معه 
بعض أصدقائه » وأخذوا فى الحديث والمناورات شتح پاب 
مبادلة الغرام . قال لما الأصدقاء إن الأستاذ كامل تغزل فيا 
بقصيدة ضمنها حبه وهيامه . . . وأسمعها الشاء " الدنش 
ما قاله » فأخذدت منه ما یعنیها وهو آن الشاعر کامل الشناوی 

قد أحيها ... وأنه كتب اسمها فى جل اللحلود . 

وكان إذ ذاك » سنة ۱۹۳۹ عرراً جريدة الأهرام > ا 
كان يفرغ من عله نی الساء حتی برع ال امن أبقظت 
ليله . . . ویظل ساهراً نی الکباریه يشهدها ترقص » ویدعوها 
ال مائدته » ويخرجان إلى هنا أو هناك . 

وظلا عامين ... تسقيه ويسقيها من خر اطوی . 
وانغمسا فى حياة صاخبة حمراء » وكان فى فترات الصحو يعاوده 


۱۳۱ 

النوم وتراوده الکبریاء » ولکنها کانت حظات قصيرة بتداوی 
منها باللى كانت هى الداء . . . فينطلق فى جو اللهو ویفرق 
فيه . ويظل خلال العامين بين الإقدام والإحجام ٠‏ وبين 


الاستكانة والّرد » وفق: نهايتهما يثور قائلا ,: 


/ 1 


إلام يا قلب تشکو نقض البیب عهوده 


دع المحوان وحطم أغلاله «وقيوده 
یا فتتی لست عبداً ولا أطليق العبوده 


نفس من الکبر نشوی 


وق اطوى عربيدله ! 


۱ ولكنه لم يستطع بعد هذه الثورة أن يخلع «روز » من 
قلبه ۰ . . فقد کانت ورة مسلحة بالارادة والکبریاء » ولکن 
ل تكن تسندها القوى الاخری » تبرمت «النفس احليدة » 
بأغلال الحب وثارت على طغيانه » ولكن الفؤاد الذى ملكته 
كان يحب الطغيان ويستكين إلى الأغلال . 


ذهب عنها وحاول أن ينساها » ولكنه يقول : 


یا ورد«روز» م يزلف جوا أثر ‏ مننفحها...آه لوعادت لياليك 


۱۳۲ 
ذ کرت بعدله‌آیای الّی ذهبت "۰ واشتقنها.. غیریوم خاننی فيك 
يوم افترقنا على أن أراك غداً فلم آجد فى غد الا تجافيك 
لأ ]لق رزلا أ صل ١‏ دهه لقم كيف كلك 


وكان.قد مهد لليوم الذى خانه فيها أو خخانما فيه » بالحديث 
لها ی صراحة عن آلام نفسه » حتى قال لها إنه سيتزوج . 
من إحدى قريباته ... فأبدت تقديرها. لظروفه وبارکت 
زواجه . . . فكان موقفها مشابباً لموقف «غادة الكاميليا» 
عند ما جاء‌ها والد حبیپا برجوها آن تجانی ولده کی یبتعد 
عا . . . فجافته فعلا عند ما عاد إليها . 

وق ذلك اليوم تركها على أن يلقاها غداً » ولكنه لم يعد 
لیا ۰ . . وراح یتمی لو عادت لیالیها . 

إنه لا ينساها . . . لا ينسى تلك النفس الطيبة المعذبة » 
ولا ينسى ما كان يلمس من آلامها واضطرارها إلى الكفاح 
من أجل أطفال تركهم أخوها المتوق » لا ینسی ما کانت 
تعبر به عن الألم لأنها مضطرة إلى أن تبتسم لکل انسان . . . 
لا یسی الى سقته کثوس الحب صافية مترعة تم عربد 


علیها . . 


۱۳۳ 


کان پذکر کل ذلك + فیعاوده الشوق وانین » وکاد 


يطيع قلبه ویعود » ولکنه جمع 


آطراف «شاعریته » وقال 


إأقصيدة الى يغنيها عبد الوهاب » وفیها یقول : 


زكصوا حبى يا قلب خطايا 
حسبنا ما كان فاهذأ ها هنا 
ذكرياتحطمتنى »ذكريات 


كم د ينى النوم منها عجياً 


ضمها صدرى ومست شعرها 
وعليا من ذراعى وثاق 
قإذا ما نفضت عيى الكرى 
آه من نوی ومن وی ومن 
آه منها أنا لم أدرك مداها 
حطمتی متلما حطمهبا 


یطهرها من الام بكايا 
فی ضاوعی و حتبس خلف انیا 
لم تدع من أجلى إلا بقايا 
وشجونى ونمشت فى دمایا 
فتنة یقظی ۰ وروحاً » وجايا 
راحی وارتَشفم-ا شسفتابا 
شده شوق وأرحته يدايا 
لم أجد بين ذراعى سوايا 
ساعة تعلن آو تخنى آسایا 
آه منى هى لم تدرك مدايا 
فھی می ونا مہا شظایا 


وهذه القصيدة تعبیر صادق 1 آلام الشاعر فى هذا 
رش الذی علکه من رأسه إلى قدمه » وبين ل ا 


بل المسلك الحلى للحبيبة » الذى نها الأقدار إليه 


. ولو أنه 


۱۳۶ 
كان ممن يطلبون الحوى الوقتى و عبر و جسور الا كلام إل 
و مان عليه الأمر » پل لما كان هناك أمر ... . ولكنه 
بر ال أولئك لعابرین اللاهين الذين تضطر ھی إلى 
a‏ وجاراتهم . .. وينتظر أن تفرخ لتکون له کا 
یقضی الحب الاسر . .. کتب فى آخر ساعة سنة ۷ تحت 
عنوان و الشممة الطفأة » وقد تخیل صدیفاً عغدثه » وبا:الصدیق 

إلا هو . . . قال : 

« كنت أتوجس خيفة كلما رأينها تتعوف بثرى أمثل . 
أو شاب حميل » ولكنى كنت أعلل النفس بأن رشدها إن 
غاب يوماً فلن يغيب أبداً . وأقول إنها لن تنسى وكيف تنسى ؟ 
إنها إذا كانت لخناً فأنا الموسيقار » وإذا كانت بيتاً من الشعر 
فأنا الشاعر ... وإذا كانت صورة فأنا الرسام . كنت أعلم 
آن جاغا كبير وأن حمالى يكاد يكون مستحيلا » فأنا رجل 
وهبنى الله شعوراً بالحمال » وسلب المال شعوره ی ! 
ولكنها بالرغم من ذلك أحبتنى أو هكذا صارحتى وصدقت 
ما صارحتى به » وانسقث نی طریق انلب ‏ لا أكاد أعمل 
شا غير أن أحب !« 

وکامل الشناوی » وإن كان الحمال قد عادى جسمه 
الضخ . إلا أن فيه حمالا آخر . . . فهو جميل العاطفة ودود 


۱۳۰ ۱ 

النظرة الى تدل على ما وراءها من نفس إنسانية طيبة أريحية » 

وهو إلى هذا ظريف حاضر النكتة يجيد الدعابة لبق الحديث » 
تاش ملء جسمه . . . فيعدى الآخرين . 

وهو شاعر حزين » ولكنه كاتب مرح » يضمن النكتة 
أكثر كتابته کا يرسلها فى مجالسه . هذا هو فى آخر ذلك 
القال « الشمعة المطفأة » ینهی الفاجعة العاطفية بواحدة من 
نكاته > فقد دار الحديث بينه وبينها » وأنبها على سلوكها » 
وأبدى لها جفوته » وقالت له : ٠‏ 

آلا ازال فى قلبك « اللمبة » ذات الألف شمعة كا 
كنت تقول لى دائها ۶ 

إن ١‏ اللمبة » 'ذات الألف شمعة لا تزال كنا هى فى 
مکانها » وکل ما حدث أنها أطفعت , 

م أقبل إلى الحفلة التى كانوا فيها ثلاثة من أصعاب الملابين 
فهرعت ام تستقبلهم وتجالسهم ويصفها معهم بأنها تبدى 
لكل منهم ما يجعله يظن أنها تحبه وحده . . . ثم يقول : 

«حقاً إنها أعجوبة هذا القرن» ويشير إلى رأسه . 
وأعجوبة هذه القرون » ويشير إلى رؤوس امحبين الآخرين ... 

وهذا المقال « الشمعة الطفة » بصور جوا من آلام هذا 


كم د 
مأساة نفسية تنظر شذراً وى غير ارتياح إلى « نكتة القرون » 
فالحو عاطفى حار ولكن هذه النكتة أطفأته 

والشمعة انظفأت ولكنها لا تزال فى مكانها . . . ولابأس 
بعد ذلك من استئناف المغامرات « ان رای 3 ا ای 
a‏ زوجها الغی ال ف دق الذى ا ١‏ 
وصادق الزوجين ٠‏ وانمز بعض الفرص فى انشغال الزوج » 
وجعل بتنره مع الفتاة على البلاج ومالسما نی ردهة الفندق 
وشكت إليه من حياتها مع الزوج العجوز » وقالت نها تتمنی 
موته . واستمر بیهما احدیث إلى أن قالت له : 

الآن أستطيع أن أبنك حبى ! 

-ماذا أسهم ؟ 

ماذا اع 1 ۱ 

امع ê‏ إنه حب عاطف جامح 4 وحاولت ان 
أكتمه » فركض فى ضاوعى وكاد يعصفا لى ! 

ماذا تقولين ؟ TT‏ هذا ٠!‏ 

_اسمعنى إلى النباية ... إن زوجی ليس" شجلا و 


ری ٠‏ إنه غيور ¢ ا 3 لو أنه عرف ف من أحبه لذنحه 


علناً 3 ومذا آجازف بإعلان حی 1 
ابل جازق :... ."إن من تحبيته لا يبال... 


۱۳۷ 

انه بقول ذلك فقط ! 
بل إنه كذلك فعلا . . . 
وا الزوج مقبلا » فأمسكا عن هذا الحديث . . . وم 
یم لیلته . وی الیوم التالی بعد آن من آویه آو من 
كوه . . . وجدها جالسة مع شاب م سالا عن ذلك 
الشاب فقالت : 

= بتك تعرفه . . . فقد حدثتیی آمس عن شجاعته » 
وقلت لى إن الذى تحبينه لا يبالى ؟ ! 

وأعتقد :أن شعر كامل الشناوى أصدق من كتابته فى 


۰ 


لتعبیر عن حقيقة نفسه . وآرید آن آخذ من هذا أنه حزين 
فی آعماق نفسه وان کان نی ظاهر حیاته مرحاً ضحوکاً . 
فهو عند ما ییا لشعر یغفو شعوره الظاهر .الضاحك » 
فیتصل بشعوره الباطن الحزين . وهو فى ذلك مثل حافظ 
ابراهم الذى كانت كل مجالسه ظرفاً ودعابة وکان نصف 
شعره رثاء . .. 

ويهمنا من ذلك ما يتصل منه بالحب إذ يلوح لى أن 
حبه لروز .وما لابسه من آلام ثم هجران + قوى فيه طبيعة 
الأسى وبعث ف نفسه الشعور بالشقاء » حنی جعل یتساءل 
. عن حياته ومعنى وجوده وإلى أين تمضى به الأيام . . . احتفل 


۱۳۸ 
بيوم 


ميلادهٍ مرح عع 


الأهل والأصدقاء » ثم خلا إلى عقله 
الباطن فأوحى إليه أن يقول : 


الصبا ضاع من یدی وغزا اليب مفسرق 
ليت نيا یوم مولدی كنت پوباً بلا غد 
لبت أن هن الا .لم اعش يته ال 
عشت فيها ولم أزل جاهلا أنهبا حياه 
ليت أنى من الأزل كنت_ طيناً وم 

انا ھر پل پاب ويماة بلا* ریع 
ارس الحب بالعذاب اشر من بیع 


أنا حم يلا بات لا وم آنا سراب 


وأو أنه أحب واحدة غير روز مثل الحب الذى أحبه: 
إياها » واحدة لا ينازعه. فى حبها إباء ولا كبرياء » لتزوجها 
وأنجب منها بنين وبنات وعاش معهم فى التبات والنبات » 
لا یرکون له فراغاً يتمنى فيه أن لم يكن » أو يشكو الدهر 
ویسائله این عضی به 
فلا يتوهم أنه سراب . 

وراح احب افاجر یقسر نفسه علی البعد » ويا ويل قلبه 


5-55 کانوا حفمون وجوده ف شعوره 


۱۳۹ 
9 العذاب ... له ععن فی البعد عنها ولکنه جدها نی 
لحنايا » یم سار ۰۰.۰ یقول لنفسه فی حزم «تعلم کیت 
ره » ولکنه لا بتعل : 
كتب فى ١‏ آخر ا ) سنة ۱۹6۸ یدعو ال « الكراهية » 
يحاول أن يدلل على آنا توحى بالفن_كا وحى به الحب 6 
قال : « أنا منذ اليم آکره » وستکون کراهییی فناً حیلا . 
حميلا مثل عينيها » » مثل شفتيها ذه دا ی 
وقوامها الرهف | كلا لم تغد جميلة ! ولیس حيحاً ما تدعیه 
عيناها وشفتاها وشبابها الخاد وقوامها المرهف ! » 
وما آراه الا مدلّها - ولوفی باطنه - بعینها وشفتيها وشباءها 
الحاد وقوامها الرهف ۰ هل تصدق رومیو |ذا وقف تحت 
نافذة جولییت ليناجيها قائلا : آنا أكرهك يا خبيبتى ؟ ! 
ويقول شاعرنا كامل الشناوى ' 
لا وعينيك ... ياحبيبة روحى > لم أعد فيك ها فاستريحى 
والفؤاد الذى سكنت الحنايا | منه ..: آودعته مهب الریح 
نتبین ی ۳ aN‏ يتغزل 
فيهما » وأنه لا يزال هائماً . إلخ » فيقول : 
لاوعينيك ... ماسلوتك عمرى فاستتريحى وحاذزى أن تريحى 


۱:۰ 
وحاول صاحبنا آن ینسی الب باب » ویفل البیب 
بحبيب آخر ... وأغرق فى الحب الحديد إلى حد نية 
الزواج . . ٠.‏ وكتب عن ذلك أخيراً فى ١‏ الأخبار » : « لقد 
حاولت الزواج مرة واحدة . . . وخیل لى ى فترة. امحاولة أنى 
آرکب طائرة حلقت بى فى ابحو ووقفت كل عركاتها » وکنت 
أتلفت مين وشهالا أبحث عن البراشوت لأذتحه وأهبط به إلى 

الأرض فق سلام ! وهبطت إلى الأرض فعلا . 

قد ترقت ارات لن روز تی قل بابي ويا 
كانت فى الحنايا . 

وی ا ملد ج و 
مرحاً وظرفاً 4 بز أن ينی ۰ ولكن الضحك يذهب ف 
امواء واجلس ینفض ۰ وروز وحدها » روز النی قضی على 
نفسه بالحرمان من قربا إلى الأبد » روز نی النایا . 


